
 تونس - لم تمنـــع الظروف الاقتصادية 
الصعبة التي تمر بهـــا تونس، وما تبعها 
مـــن دعـــوات للتســـريع بتوقيـــع اتفـــاق 
صنـــدوق النقد، الرئيس قيس ســـعيد من 
تأكيـــد أنـــه لا يعارض الإصلاحـــات، لكنه 
يرفض التخلـــي التام عن الدعم الذي يقدم 
للمواد الأساســـية، ما يؤثر على مســـتوى 

عيش الناس.
وقال الرئيس سعيد الخميس إنه غير 
موافـــق على مســـألة رفع الدعـــم الواردة 
فـــي اتفاق صنـــدوق النقـــد الدولـــي، في 
وقت تواجه فيـــه تونس ضغوطا للتوصل 
إلـــى اتفـــاق نهائي لحلحلة الأزمـــة المالية 

والاقتصادية.
ويرى المراقبون أن قيس ســــعيد ينظر 
إلى موضوع صنــــدوق النقد من جوانبه 
المختلفــــة، وأنــــه لا يعــــارض الإصلاحات 
التي تحسن وضع الاقتصاد، لكنه يرفض 
أن تكــــون تلــــك الإصلاحات على حســــاب 
الفئــــات الفقيــــرة والمتوســــطة، حيث أن 
التخلــــي عن الدعم ســــيدفع إلــــى ارتفاع 
الأســــعار بشــــكل لا يقدر فيه الناس على 

توفير حاجياتهم.
وقال الرئيس سعيد للصحافيين خلال  
إحيائـــه في مدينة المنســـتير ذكـــرى وفاة 
الرئيس الراحـــل الحبيـــب بورقيبة باني 
دولة الاســـتقلال ”بالنســـبة إلـــى صندوق 
النقـــد الدولـــي، الإملاءات التـــي تأتي من 
الخارج وتـــؤدي إلـــى مزيـــد التفقير هي 

مرفوضة“.
ويشير المراقبون إلى أن توجهات قيس 
سعيد منحازة للفئات الفقيرة، ولا يريد أن 
يتخذ إجراءات تزيد من معاناتها، لكن ذلك 
لا يعنـــي أن الحكومة لن تســـير في تنفيذ 
مجموعة من الإصلاحـــات من بينها الرفع 
التدريجي للدعم عن المحروقات، أو التوجه 
بجدية لإصلاح المؤسسات الحكومية التي 
تعاني من مصاعب بســـبب البيروقراطية 

والفساد.
وفضـــلا عن موقفـــه المبدئـــي المنحاز 
للفئات الفقيرة، فإن قيس ســـعيد بإعلانه 
معارضـــة رفع الدعم عن المواد الأساســـية 
يكـــون قد ســـحب ورقـــة مهمة مـــن اتحاد 
الشغل الذي يتخذ من الموافقة على شروط 
صنـــدوق النقـــد، وخاصـــة فـــي موضوع 
الدعـــم، ورقـــة للمزايـــدة السياســـية ضد 

الرئيس سعيد وحكومة نجلاء بودن.
وقـــال زهيّـــر المغـــزاوي، أمـــين عـــام 
حركـــة الشـــعب، إن ”المشـــكلة ليســـت في 
الإصلاحات، ولكن الاختلاف حول الذهاب 
إلى إصلاحات موجعة مـــن بينها التخلي 

عن الدعم“.
وأضاف المغزاوي لـ“العرب“ أن ”موقف 
الرئيس ســـعيد مهـــمّ وســـيادي، حيث لا 
يمكن التفريط في المؤسسات الاجتماعية، 
وموضوع الدعم شـــائك ويخـــص حوالي 

ثمانيـــة ملايين تونســـي“، ولذلك يجب أن 
”يذهب الدعم إلى مستحقيه“.

ويثار موضوع رفع الدعم بشـــكل حاد 
فـــي تونـــس بســـبب تأثيره علـــى موازنة 
البلاد في ظل أزمة اقتصادية ومالية حادة 

تحتاج فيها إلى التقشف.
وخلال العشـــرية الأخيـــرة التهم بند 
الدعم نحو 1.24 مليار دولار في المتوســـط 
الســـلع  لدعـــم  دولار  مليـــون   880 منهـــا 
الأساســـية و220 مليـــون دولار لدعم النقل 
و150 مليون دولار لدعم الوقود من موازنة 

سنوية تتأرجح بين 12 و15 مليار دولار.
وتوصّلـــت تونـــس إلـــى اتفـــاق على 
مســـتوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن 
حزمة إنقاذ بقيمـــة 1.9 مليار دولار مقابل 
إصلاحات اقتصادية لا تحظى بتوافق بما 
في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة 
وإصلاح المؤسســـات العموميـــة والتحكم 

في كتلة الرواتب.
واعتبر الخبير المالي التونسي محمد 
صالح الجنّادي أن ”الرئيس ســـعيد محقّ 
في التمســـك بهـــذا الموقف، لأنـــه لا يوجد 
بديل للتعويض للمواطنين في ظل الركود 
الاقتصـــادي القائم وغيـــاب خطط لتجاوز 

العجز والمديونية“.

وقال الجنّادي في تصريح لـ“العرب“، 
”دعـــم المـــواد الأساســـية هـــو السياســـة 
الاجتماعية التي قامت عليها الدولة بهدف 
مســـاعدة الفئات الهشة والضعيفة في ظل 
محدوديـــة إمكانيات الأفراد والمؤسســـات 

الصغرى والمتوسطة“.
وفي يونيو الماضي، كشـــفت الحكومة 
التونسية في مؤتمر صحفي كبير حضره 
13 وزيـــرا عـــن جملـــة مـــن الإصلاحـــات 
الهيكلية والعميقة، تشـــمل رفع الدعم عن 
المـــواد الأساســـية تدريجيـــاً، وإلغاء دعم 
المحروقات والغاز والكهرباء في أفق سنة 
2026، مـــع إقـــرار تحويلات مالية للأســـر 

الفقيرة كي لا تتأثر بإلغاء الدعم.
ويعارض الرئيس سعيد بشكل خاص 
النقطـــة المتعلقة بخفـــض الدعم وبدل ذلك 
يقتـــرح توجيـــه الدعم إلى مســـتحقيه أو 
فرض أداءات على المصنعين المســـتهلكين 

للمواد المدعمة.
وقال ســـعيد ”الســـلم الأهلية ليســـت 
باللعبـــة أو الأمر الهين“، مذكـــرا بأحداث 
”ثـــورة الخبز“ التي اندلعت فـــي عام 1984 
بتونس لـــدى قـــرار الحكومة آنـــذاك رفع 

الدعم عن منتجات الحبوب.

 الخرطــوم - تصــــدرت الخلافات حول 
دمج قــــوات الدعم الســــريع فــــي الجيش 
الســــوداني مشــــهد تأجيــــل التوقيع على 
الاتفاق السياســــي النهائي في الســــودان 
للمرة الثانية، ما يحيل الأنظار إلى الجهة 
التي تغذي الخلافات من وراء الســــتار في 
ظل اتهامات موجهة من أطراف ســــودانية 
إلى منتســــبي الحركة الإسلامية النافذين 
في هياكل الســــلطة الحاليــــة والموجودين 
فــــي مناصــــب عســــكرية قيادية بإفشــــال 

الاتفاق.
وأعلنت قوى الحرية والتغيير، مساء 
الأربعاء، إرجاء توقيع الاتفاق السياســــي 
النهائــــي بــــين الأطراف الســــودانية الذي 
كان مقــــررا لــــه الخميس بســــبب الحاجة 
إلــــى المزيد مــــن المباحثات بــــين الأطراف 

العسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري.
وقالــــت إن الجوانــــب الفنية الخاصة 
بإجراءات الإصلاحات الأمنية والعسكرية 
تســــببت في إرجاء التوقيــــع على الاتفاق 
النهائي في موعديه، في الأول ثم السادس 

من أبريل.
وانطلقــــت عصر الخميــــس تظاهرات 
في الســــودان تطالب بالتسريع في توقيع 
الاتفــــاق النهائــــي، مســــتجيبة لدعوة من 
تحالف قــــوى الحرية والتغيير الذي يمثل 

القوى المدنية.
ووقعت قــــوات الدعم الســــريع اتفاقاً 
مــــع الجيش في مــــارس الماضــــي تضمّن 
التوافــــق حول تفاصيل عملية الدمج التي 
نص عليها الاتفاق الإطاري في نصوصه، 
لكــــن عناصر الحركــــة الإســــلامية وفلول 
النظام الســــابق في الجيش تنصّلوا منه 
وحاولــــوا ضــــرب الاتفاق بتقليــــل الفترة 
الزمنيــــة للدمج التي تعيق عملية الانتقال 
العسكري الســــلس، وتترك فجوات عديدة 
تشــــكل منفــــذاً لـ“انقلاب عســــكري جديد“ 

على السلطة المدنية.

وألمح قائد قوات الدعم السريع الفريق 
أول محمــــد حمــــدان دقلــــو (حميدتي) في 
وقت سابق إلى وجود عناصر، لم يسمها، 
تحــــاول توتيــــر العلاقة مــــع الجيش، ما 
أوحــــى بوجــــود عناصــــر تابعــــة للحركة 

الإســــلامية ولديها حضور على مســــتوى 
قيــــادات الجيش العليــــا تعمل على تعكير 
الأجواء وخلــــق المبررات التــــي تقود إلى 
إفشــــال الاتفاق السياســــي أو إفراغه من 
مضمونــــه والذهاب إلى انتقال سياســــي 

هش يمكن الانقلاب عليه بسهولة.
ولم تتدخل عناصر الحركة الإسلامية 
مباشرة لإفشال الاتفاق الإطاري الموقع في 
الخامس من ديســــمبر الماضي، لكن عندما 
شــــعرت بأن قوات الدعم السريع تتجاوب 
سريعا مع عملية الدمج وضعت المزيد من 

العراقيل في الطريق.
وتوفــــر مبررات وهمية، يتم تصديرها 
لتأجيــــل التوقيع على الاتفاق السياســــي 
النهائــــي، الفرصة لإطالة أمــــد التفاوض 
وربما خلط الأوراق وخلق شعور عام بأن 
لا أمل في الوصول إلى اتفاق شامل يعبر 

بالبلاد إلى الحكم المدني.
ويبدو أن رئيس مجلس السيادة وقائد 
الجيــــش الفريــــق أول عبدالفتــــاح البرهان 
يتماهــــى مع هــــذا المخطط، فلــــم يتدخل في 
أيّ مــــن المرات لصالح وضــــع حد للعراقيل، 
ويكتفي في كل مرة يتم فيها تأخير التوقيع 
على الاتفاق النهائي بالتأكيد على أنه يلتزم 
به ولم يقدم دليلاً عمليا على ذلك، ومن دون 
أن يتعامل بشــــكل حاسم مع تنحية عناصر 
الحركة الإسلامية التي قادت عملية الانقلاب 

على السلطة المدنية في أكتوبر 2021.
فــــي المقابــــل، أدرك قائد قــــوات الدعم 
السريع ألاعيب الإســــلاميين مبكراً ووقف 

أمــــام مســــاعي الانقضاض علــــى الاتفاق 
الإطــــاري، وقــــام بالضغط باتجــــاه ذهاب 

الجيش للتوقيع عليه.
وقال المحلل السياســــي محمد عبدالله 
ودابــــوك إن التعقيدات الحالية ترجع إلى 
وجود دوائر داخــــل قوات الجيش تنزعج 
من التقارب بين قائد قوات الدعم الســــريع 

والقوى المدنية.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
الخلافات تفاقمت بين أقطاب المكون المدني 
بعــــد أن تمزقت قوى الحرية والتغيير إلى 
ثلاث كتل، ثم انتقلت الخلافات إلى المكون 
العســــكري مدفوعة برغبة أطــــراف لديها 

مصلحة في إفشال العملية السياسية.
وعبّر الخطاب السياسي الذي طرحته 
ما يســــمى بـ“حركة المســــتقبل للإصلاح“، 
التي يقودها عناصر مــــن تنظيم الإخوان 
وأقطاب حــــزب المؤتمر الوطنــــي المنحل، 
عن الرؤية السياســــية للمســــتقبل، وحمل 
انتقادات لما أســــمته الحركــــة بـ“تدخلات 

أطراف خارجية في الأزمة الداخلية“.
وتشــــير هذه الخطــــوة إلــــى إمكانية 
تدشــــين تحالــــف سياســــي مدعــــوم مــــن 
العســــكريين الرافضين للاتفــــاق الإطاري 
الديمقراطي  التحــــول  مشــــروع  لمحاربــــة 

برمته الذي تتبناه قوى مدنية.
وأكــــد الخبيــــر الإســــتراتيجي اللواء 
محمــــد خليل الصائــــم أن عناصر الحركة 
الإســــلامية تعمــــل جاهدة علــــى عرقلة كل 
تطور إيجابي في السودان يقود للوصول 

إلى الاســــتقرار، وتعمل بين الحين والآخر 
على إحــــداث فتنــــة بين الجيــــش وقوات 
الدعم الســــريع أو عبــــر الوقيعة بين قوى 
الثورة نفســــها، وبعثرة أوراق التفاهمات 

السياسية.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
تســــاهل الجيش الذي تولى مقاليد الأمور 
فــــي المرحلة الانتقالية فــــي مواجهة فلول 
النظام الســــابق ســــمح لعناصر الإخوان 
والحركــــة الإســــلامية عمومــــا بالتأثيــــر 
بشــــكل كبير فــــي المشــــهد الحالــــي، وأن 
إتاحة الفرصــــة أمام هــــؤلاء لعقد ندوات 
ومؤتمرات وموائد إفطار أرسلت إشارات 
بوجود شــــخصيات في السلطة والجيش 
لا تمانــــع في تخريب المشــــهد السياســــي 

الراهن.
ويخــــدم بقــــاء الأوضاع علــــى ما هي 
عليه داخل المؤسســــة العسكرية مصلحة 
الإســــلاميين الذيــــن يدعمون بقــــاء هيمنة 
الجيش على الحكم إلى حين الوصول إلى 
مرحلة الانتخابات وتهيئة الأجواء لتقديم 
مرشــــح محســــوب على الحركة الإسلامية 
ودعم نجاحه لاستعادة السلطة من جديد.

ويعــــد الفريــــق أول حميدتــــي حجــــر 
العثرة أمام تحقيق مصالح فلول البشــــير 
والحركة الإســــلامية بعد أن اشترط ضمن 
عمليــــة دمج قواته ضرورة تطهير الجيش 
مــــن الضباط الإســــلاميين الذين كدّســــهم 
الرئيس المعزول عمر البشــــير طوال فترة 

حكمه.

 الجزائــر - أثـــار ظهـــور ثـــان مطـــول 
للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون على 
قناة الجزيرة القطرية التساؤلات، خاصة 
أنه تحدث بإطناب فـــي حواره الأول عن 
الخارجيـــة  الجزائـــر  لعلاقـــات  رؤيتـــه 
وســـعى إلى تحميل الآخرين مســـؤولية 
التوترات التي تشهدها علاقات بلاده مع 

نظيراتها.
يأتي هــــذا فيمــــا يقــــول مراقبون إن 
قطر تجد في تحمّــــس الرئيس الجزائري 
لتســــجيل حضوره إعلاميا فرصة لتمرير 
سياســــاتها تجاه منطقة شــــمال أفريقيا 
التــــي ركز عليهــــا أثناء حــــواره الجديد، 
فــــي وقت لــــم تتعاف فيه صــــورة الدوحة 
في المنطقة من مخلفــــات تدخلاتها خلال 

موجة ”الربيع العربي“.

وتعرف قطر جيدا أن تبون هو الزعيم 
الوحيد الذي لديه اســــتعداد للظهور على 
الجزيرة، ولأجل ذلك فتحت أمامه الطريق 
ليتحدث مطولا في مناســــبتين، وبإسهاب 
في المرة الأولى عــــن المغرب، وفي الثانية 
عــــن ليبيــــا وتونس، مــــا يســــمح للقناة 
باســــتعادة الاهتمام الذي فقدته بســــبب 
تدخلاتهــــا الموجهة لخدمة أطراف بعينها 
في الساحتين الليبية والتونسية، وهو ما 

أثار ضدها غضبا شعبيا واسعا.
ويقــــول المراقبــــون إن قطــــر لــــم تعد 
تســــتطيع التأثير بشــــكل مباشــــر في ما 
يجــــري بليبيــــا أو تونــــس لأنهــــا تعرف 
أن النــــاس ســــيقفون في الصــــف المقابل 
لتحركهــــا وســــيتهمونها بالســــعي لدعم 
الإســــلاميين مجــــددا، ولهــــذا تعمل على 

ورســــائلها  وسياســــاتها  مواقفها  تمرير 
على لسان الرئيس الجزائري.

ومــــن أجل تبرير تدخلــــه في الحديث 
عن تونس وليبيا فــــي وقت يعلن فيه عن 
رفضــــه للتدخلات الأجنبية فــــي المنطقة، 
ســــعى تبون إلــــى الترويج لفكــــرة حياد 
الجزائر، وأنهــــا تقدم النصيحة للأطراف 
الداخلية التي ســــاوى بينها في الاعتبار 
بقطــــع النظر عن شــــرعيتها، وأنها ”تقف 

على مسافة واحدة“ من جميع الفرقاء.
وفي حديثــــه عن ليبيا حث تبون على 
إجراء الانتخابات لكونها ”الحل الشرعي 
حتــــى لو لم تكن فيها مشــــاركة  الوحيد“ 
الليبيين بنســــبة مئة في المئة، معتبرا أنّ 
وجود الميليشــــيات لن يكون مانعا لإجراء 

هذه الانتخابات.

ومن شــــأن تقــــديم الانتخابــــات على 
مســــار تفكيك الميليشيات، الذي تدفع إليه 
البعثة الأممية، أن يفتح الباب لاســــتمرار 
نفوذ المجموعات المســــلحة الموجودة في 
غرب ليبيا، وهي مجموعات إسلامية كان 
العديد منها قد حصل على دعم قطري في 
بداية الحــــرب الليبية – الليبية التي تلت 

سقوط العقيد الراحل معمر القذافي.
ويفتح هــــذا المقترح الباب أمام نجاح 
قادة هذه الميليشيات في الانتخابات، وأن 
يكون لها تأثير مباشر في توجيه النتائج 
ولو بشكل غير مرئي من خلال التهديدات.
ابتدع الرئيس  ومن سياسة ”الحياد“ 
الجزائري فكرة جديدة ســــماها المشاركة 
”بلطف“ في الحوار السياسي في تونس، 
دون انحياز إلى أي طرف، بهدف لمّ شمل 

الفرقــــاء التونســــيين، وفــــق ما جــــاء في 
المقابلة الخاصة مع الجزيرة بودكاست.

وردا علــــى ســــؤال حول عــــدم ارتياح 
بعض الأطراف التونسية لموقف الجزائر، 
أجاب تبون ”نحن نبغي (نريد) الاستقرار 
لتونس، ونحاول (أن) نشــــارك في الحوار 
(السياســــي التونســــي) بلطف كأشــــقاء 
لصالح طــــرف، بهدف ”لمّ  ودون تدخــــل“ 

(شمْل) الفرقاء“.
وأضــــاف الرئيــــس الجزائــــري ”وأي 
خطوة نخطوها (فــــي هذا الاتجاه) تكون 

بعلم الرئيس واتحاد الشغل“.
ويتضمّن هذا الكلام تناقضا واضحا 
مع تصريحات ســــابقة أدلى بها الرئيس 
الجزائــــري، حيث قال فيهــــا إن ”الرئيس 

قيس سعيد يمثل الشرعية في تونس“.

ويتســــاءل المراقبــــون: إذا كان قيــــس 
ســــعيد يمثل الشرعية، فأي حوار تريد أن 
تشرف عليه الجزائر وتساوي فيه بين من 
يمتلك شــــرعية شــــعبية وبين أطراف بلا 
شــــرعية؟ وما مبرر وجود اتحاد الشــــغل 
في هذا ”الحوار السياســــي“ الذي تسعى 

لرعايته؟
ويــــرى المراقبــــون أن هــــذه الصيغــــة 
الفضفاضــــة للحوار، التي لم يســــبق أن 
أشــــار إليها تبــــون في لقاءاتــــه مع قيس 
ســــعيد أو فــــي تصريحات ســــابقة، تبدو 
جديدة وتمثل مقاربــــة جهة أخرى، وهي 
مقاربة قطر التي تبحث عن مدخل لإحياء 
دور حركــــة النهضــــة الإســــلامية التــــي 
خســــرت معركتها الاعتبارية مع الرئيس 

سعيد وباتت ملاحقة بالاتهامات.

ثاني ظهور لتبون على الجزيرة: قطر تمرر سياساتها على لسان الرئيس الجزائري
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 القــدس - قللـــت مصـــادر إســـرائيلية 
ولبنانية من إمكانية انزلاق إسرائيل نحو 
حرب مـــع الفصائل المناوئـــة لها جنوب 
لبنان بعد تبادل إطلاق للنار بين الطرفيين 
ســـرعان ما تـــم تطويقه، وســـط اتهامات 
إســـرائيلية لحركة حماس بالوقوف وراء 

التصعيد.
ونادرا مـــا تطلق صواريـــخ من لبنان 
علـــى إســـرائيل، لكنهـــا عادة مـــا تحدث 
أثناء التصعيد الإســـرائيلي في الأراضي 

الفلسطينية.
ونقلـــت القنـــاة 12 الإســـرائيلية عـــن 
مصـــادر أمنية قولها ”لـــن ندخل في حرب 

ضد لبنان لكن سيكون هناك رد“.
ولم تعلـــن أي جهة مســـؤوليتها لكن 
متحدث عسكري إسرائيلي قال عبر تويتر 
إن حركـــة حماس الفلســـطينية في لبنان، 
وليســـت جماعة حزب اللـــه اللبنانية، هي 

المسؤولة عن إطلاق الصواريخ.
وتسيطر جماعة حزب الله على الوضع 
الأمني في جنوب لبنـــان حيث توجد عدة 
فلسطينيين  لاجئين  تســـتضيف  مخيمات 

وفصائل مسلحة.
وتقـــع المنطقـــة التـــي أطلقـــت منها 
الصواريخ ضمـــن مناطق نفوذ حزب الله، 

العدو اللدود لإسرائيل، في جنوب لبنان.
وكان حزب الله قد أدان في بيان صباح 
الخميس ”قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي 
الأقصـــى  المســـجد  باحـــات  باقتحـــام 

واعتداءاتها على المصلّين“.

الكامـــل  ”تضامنـــه  الحـــزب  وأبـــدى 
وفصائـــل  الفلســـطيني  الشـــعب  مـــع 
المقاومـــة“، مؤكـــداً ”وقوفه إلـــى جانبهم 
في كلّ الخطـــوات التي يتخذونها لحماية 
المصلّين والمســـجد الأقصى وردع العدو 

عن مواصلة اعتداءاته“.
ولبنـــان وإســـرائيل فـــي حالـــة حرب 
رســـميّا. وشـــهد لبنان صيـــف 2006 حرباً 
داميـــة بدأت بإقـــدام عناصر من حزب الله 
على خطـــف جنديين إســـرائيليين. وقتل 
خـــلال الحـــرب 1200 شـــخص فـــي لبنان 
معظمهم مدنيون و160 إسرائيليّا معظمهم 

جنود.
وقـــال مســـؤولون إن صواريخ أُطلقت 
من لبنـــان علـــى إســـرائيل الخميس وإن 
إسرائيل ردت بإطلاق نيران المدفعية عبر 
الحدود، وسط تصاعد التوتر بعد اقتحام 

قوات من الشـــرطة الإســـرائيلية المسجد 
الأقصى.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه اعترض 
صاروخـــا وســـط ســـماع دوي صفـــارات 
الإنـــذار في بلدات بالشـــمال قرب الحدود، 
فيما أفاد مصدران أمنيان لبنانيان بوقوع 

هجومين على الأقل بعدة صواريخ.
وقالـــت وســـائل إعلام إســـرائيلية إن 
نحـــو 30 صاروخـــا أُطلقـــت مـــن لبنـــان، 
اعترضت الدفاعـــات الجوية نصفها، فيما 
سقطت خمسة بمناطق إسرائيلية. وقالت 
خدمة الإســـعاف الإســـرائيلية إن شخصا 

تعرض لإصابات طفيفة جراء شظايا.
وتأتـــي هـــذه التطـــورات فيمـــا يقوم 
إســـماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي 
لحركـــة حمـــاس التي تســـيطر على قطاع 

غزة، بزيارة إلى لبنان.
وفـــي بيان مكتوب وصفـــت قوة الأمم 
المتحـــدة المؤقتة فـــي لبنـــان (يونيفيل) 
ودعت إلى  الوضع بأنـــه ”خطير للغايـــة“ 
ضبـــط النفـــس. وقالـــت إن رئيـــس القوة 
أرولدو لاثارو على اتصال بالســـلطات من 

الجانبين.
وبعد وقت قصير من إطلاق المجموعة 
الثانية من الصواريخ، قالت مصادر أمنية 
لبنانيـــة إن جنوب البـــلاد تعرض لإطلاق 
نيران مدفعية، وقال ســـكان إنهم ســـمعوا 
دوي انفجارات لكن لم ترد أنباء على الفور 

عن وقوع إصابات.
وخيم الهدوء الحذر على جنوب لبنان، 
إثـــر توقف القصـــف الإســـرائيلي باتجاه 
الأراضـــي اللبنانية الجنوبيـــة، بعد ظهر 

الخميس.
وأعلنت قناة ”المنار“ المحلية التابعة 
لـحزب الله أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت 
”أكثر من 15 قذيفة ثقيلـــة من عيار 155 ملم 
على خلفية إطلاق دفعـــات من الصواريخ 

باتجاه الأراضي المحتلة“.
وتأتي هذه التقارير في وقت يتصاعد 
فيه التوتر بعد اقتحام القوات الإسرائيلية 
للمسجد الأقصى في القدس هذا الأسبوع.

كمـــا تتزامـــن التطورات مـــع احتفال 
إسرائيل بعيد الفصح. وأعلن مكتب رئيس 
الـــوزراء بنياميـــن نتنياهو أنه ســـيجري 
تقييمـــا أمنيا في أعقاب إطلاق الصواريخ 
من لبنان وأنه اســـتدعى مجلـــس الوزراء 

الأمني المصغر لعقد اجتماع.
وكتـــب وزيـــر الخارجية الإســـرائيلي 
إيلـــي كوهيـــن علـــى تويتـــر ”ينبغـــي ألا 
يختبرنـــا أحد، ســـنتخذ جميـــع التدابير 

اللازمة للدفاع عن بلدنا وشعبنا“.
وقـــال كوهيـــن ”في أول يـــوم من عيد 
الفصـــح، وبينما نجلس إلى طاولة العطلة 
مـــع أفـــراد الأســـرة والأصدقـــاء، تواجه 
إســـرائيل وابلا من الصواريخ من الشمال 

والجنوب“.
ويربـــط الوزيـــر فـــي تغريدتـــه بيـــن 
الصواريخ التي أطلقت على إســـرائيل من 

جنوب لبنان والتي أطلقت من قطاع غزة.

وضربت إســـرائيل عـــددا من الأهداف 
فـــي غزة بعد إطلاق صواريـــخ من القطاع 
في أعقـــاب اقتحـــام الأقصى الـــذي قوبل 

بتنديد عربي واسع النطاق.
وأشاد المتحدث باسم لجان المقاومة 
الشعبية الفلسطينية محمد البريم من غزة 
بالضربـــات الصاروخية من لبنان وربطها 
بما يحدث في الأقصـــى لكن دون أن يعلن 

المسؤولية عنها.
وقال ”لا يمكن لأي عربي أو مســـلم حر 
أن يصمت على اســـتباحاته (أي المسجد 
الأقصى) بهذا الشـــكل الهمجي والبربري 

دون أن يدفع العدو ثمن عدوانه“.

وتصاعـــد العنـــف منـــذ مطلـــع العام 
والإسرائيليين  الفلسطينيين  بين  الجاري 
بعدما وصلت إلى الســـلطة في إســـرائيل 
حكومة يمينية هي الأكثر تشددا في تاريخ 

البلاد.
وأسفرت أعمال العنف منذ مطلع العام 
عـــن مقتل أكثر من 100 شـــخص، معظمهم 

من الجانب الفلسطيني.
الإســـرائيلي  الجيش  حمّل  والخميس 
إطـــلاق  مســـؤولية  اللبنانيـــة  الحكومـــة 

صواريخ من لبنان نحو إسرائيل.
الجيـــش  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الإســـرائيلي أفيخاي أدرعي فـــي بيان إن 
”الحكومـــة اللبنانية تتحمل المســـؤولية 
عندمـــا أُطلقت من داخـــل أراضيها قذائف 
صاروخيـــة نحـــو إســـرائيل، إطـــلاق تلك 

القذائف يعتبر حدثًا خطيرًا“.
وأضـــاف ”الحديـــث عن حـــدث متعدد 
الجبهـــات لكن الفاعل والجهة التي أطلقت 
القذائـــف الصاروخيـــة هـــي جهـــة حركة 

حماس الفلسطينية من لبنان“.
وأفـــاد البيـــان بأن ”الجيـــش يفحص 
أيضًـــا إمكانيـــة تـــورط إيـــران فـــي هذا 
الحادث“، وأنه ”فـــي حالة جاهزية كبيرة، 
نســـبة اعتراض الصواريخ (…) تدلل على 

تلك الجاهزية“.
وفـــي المقابـــل أعلنت قيـــادة الجيش 
اللبناني أن ”عدداً من الصواريخ أُطلق من 
محيط بلدات القليلة والمعلية وزبقين في 
قضاء صور باتجاه الأراضي الفلسطينية، 
ويقوم الجيش اللبناني بتســـيير دوريات 
فـــي المنطقة بالتنســـيق الوثيـــق مع قوة 

الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان“.
كمـــا أعلـــن العثـــور علـــى منصـــات 
صواريـــخ وعدد مـــن الصواريـــخ المعدّة 
للإطلاق في محيط بلدتَي زبقين والقليلة، 

وجرى تفكيكها.
ونـــدّدت وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة 
الخميـــس بإطـــلاق صواريـــخ مـــن لبنان 
وقطـــاع غزة علـــى إســـرائيل بالتزامن مع 

تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وزيــــر  زيــــارة  أوقفــــت   - القاهــرة   
الخارجيــــة اليمنــــي وشــــؤون المغتربين 
أحمد عوض بن مبارك الخميس تداعيات 
قاتمة خلفتها تصريحاته الداعمة لموقف 
إثيوبيا من ســــد النهضة، والتي أغضبت 
الســــلطات المصريــــة. لكنها لــــم تفلح في 
معالجــــة أزمــــة تنظيــــم دخــــول اليمنيين 
إلــــى الأراضــــي المصريــــة لأن الإجراءات 
التي اتخذت مؤخرا فــــي هذا المجال بيد 

الجهات الأمنية.
وأعرب الوزير اليمني خلال لقاء جمعه 
في القاهرة مــــع وزير الخارجية المصري 
سامح شكري عن دعم بلاده ”الكامل لمصر 
وأمنهــــا القومي في مواجهة أية تحديات، 
وفي مقدمتهــــا أمن مصر المائي باعتباره 
جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي“.

وشــــددت مصــــادر يمنيــــة لـ“العرب“ 
علــــى أهميــــة الفصل بيــــن تصريحات بن 
مبــــارك التي فهمت علــــى أنها بمثابة دعم 
سياسي لموقف إثيوبيا، وبين أزمة دخول 
اليمنييــــن إلــــى مصــــر، وأن الدوائر التي 
ربطــــت بينهما غرضهــــا تحميل الحكومة 
اليمنية المســــؤولية وزيادة حدة الغضب 
عليها أو حثهــــا على التدخل لدى القاهرة 

للعودة إلى ما كانت عليه سابقا.
أن  ذاتهــــا  المصــــادر  وأوضحــــت 
تصريحــــات أحمــــد بــــن مبــــارك لــــم يكن 
الهــــدف منها التحامــــل على مصر لصالح 
إثيوبيــــا، بل إقنــــاع حكومة أديــــس أبابا 
بضــــرورة تعيين ســــفير يمني فيها، حيث 
لا يوجد ســــفير حتــــى الآن، وأراد الوزير 
اليمني مجاملة إثيوبيا بصورة غير لائقة 
دبلوماســــيا، ناهيــــك عن توقيــــت الزيارة 
المثيــــر وهو يعلم أنها غير مرحب بها من 

القاهرة.
وطالبت المصادر اليمنية الســــلطات 
المصريــــة بالبحث عــــن معالجــــة خلاّقة 
لتصرفــــات فردية ســــلبية يلقاها يمنيون 
أثناء رحلات الترانزيت، حيث تنقل صورة 
خاطئة عن مصر التــــي يكن لها اليمنيون 
كل التقدير، وذلك بعد بث فيديوهات على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعي تشــــير إلى 
تعنت بعــــض الموظفين في مطار القاهرة 

على يمنيين.
الخارجيــــة  وزيــــر  أكــــد  والخميــــس 
المصري ســــامح شــــكري على دعم بلاده 
للحكومــــة اليمنيــــة الشــــرعية ومســــاعي 
تمديــــد الهدنة الأممية وتشــــجيعها لكافة 
الجهــــود الرامية إلى إيجاد حل سياســــي 

شــــامل ومســــتدام، يكون محل توافق من 
قبــــل مختلــــف الأطياف اليمنيــــة ويحافظ 
على وحدة البلاد وتماســــك مؤسســــاتها 
الشرعية ويبقي اليمن في محيطه العربي.

وســــلم وزير الخارجية اليمني الوزير 
المصري رســــالة خطية من رئيس مجلس 
القيادة الرئاســــي اليمني رشــــاد العليمي 
إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل 
مواصلة تعزيزها على شتى المستويات.

واســــتعرض بــــن مبارك مســــتجدات 
المشهد اليمني والجهود الجارية من أجل 
التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، 
مؤكــــدا تقدير بــــلاده للموقــــف المصري 
الثابت الداعم للشرعية في اليمن وجهود 
التوصل إلى تســــوية سياسية تعيد الأمن 

والاستقرار إلى البلاد.

وأعــــرب الوزير اليمني عن تطلعه إلى 
انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين وآلية 
التشاور السياســــي على مستوى وزارتي 
الخارجيــــة لضمــــان الارتقــــاء بمســــتوى 
العلاقات الثنائية ومتابعة تطورها، وهو 

ما كان محل ترحيب من الوزير شكري.
ونفى سامح شكري في وقت سابق أن 
تكــــون الإجراءات التــــي اتخذتها القاهرة 
مرتبطة بزيــــارة وزيــــر الخارجية اليمني 
إلى إثيوبيا أو لها علاقة بموقف سياسي 
معين، وهــــي ”إجراءات تنظيمية بســــبب 
اســــتغلال البعــــض للإقامــــة الدائمة وما 
ينجم عنها من تبعات سلبية على مصر“.

وأعلنت الســــفارة اليمنية في القاهرة 
أيضــــا أن الســــلطات المصريــــة أجــــرت 
تحديثات بشــــأن نظام الدخــــول والإقامة 
للوافدين من جميع الجنســــيات بمن فيهم 
اليمنيون، تضمنت شــــروط الحصول على 
تأشــــيرة دخول مســــبقة أو موافقة أمنية 
للقادمين ضمن الفئة العمرية 16 – 50 عاماً 
أو حمل تقارير طبية من مستشفى مصري 

حكومي للوافدين من أجل العلاج.

ومُنع عشرات المسافرين اليمنيين من 
دخــــول الأراضي المصرية قبــــل أيام بعد 
وصولهم على متن رحلــــة طيران اليمنية 
رقــــم 601، تطبيقــــاً للإجــــراءات الجديدة 
التــــي تشــــترط تقارير طبية صــــادرة عن 

مستشفيات حكومية في مصر.
وكشــــفت شــــركة الخطــــوط الجويــــة 
اليمنية أن التعميم الصادر عن السلطات 
المصريــــة وصــــل إليهــــا بعــــد أن أقلعت 
الرحلــــة 601 من مطار عــــدن إلى القاهرة، 
لكن صور اليمنيين في المطار انتشــــرت 
على مواقع التواصــــل الاجتماعي وجرى 

تحميلها مضامين سياسية.
وحــــاول بــــن مبــــارك احتــــواء الأزمة 
ســــريعا، لافتا إلى وجــــود حملة إعلامية 
منظمة تســــتهدفه للإســــاءة إلى العلاقات 
التاريخيــــة مع مصر من خلال ”فبركات لا 

أساس لها من الصحة“.
وناقــــش مجلس الــــوزراء اليمني في 
اجتمــــاع برئاســــة معيــــن عبدالملــــك في 
عدن مؤخرا الإجــــراءات المصرية لتنظيم 
الدخــــول والإقامــــة وإمكانية تســــهيلها، 
لاســــيما أن مصــــر هــــي الوجهــــة الأولى 
لليمنيين واستقبلتهم بكل ترحاب، مشيدا 
بعلاقات التعاون والأخوة المتميزة التي 
تربط بين البلدين والشــــعبين، والمواقف 

التاريخية لمصر تجاه اليمن.
ويقــــول متابعون إنه قــــد يكون جرى 
احتواء أزمــــة تصريحات وزير الخارجية 
اليمني حيال إثيوبيا بتصريحات جديدة 
مؤيــــدة لموقــــف مصر المائــــي، غير أنها 
كشــــفت عن الحساســــية التي يمثلها هذا 
الملف للقاهرة، والذي يمكن أن تســــتغله 

إثيوبيا لاحقا.
ويشــــير هــــؤلاء المتابعــــون إلــــى أن 
أزمة إجراءات دخــــول الأراضي المصرية 
يصعــــب حلهــــا لأنها نابعة مــــن تقديرات 
أمنيــــة، ولا تســــتهدف اليمنييــــن في حد 
ذاتهم، فهناك مئات الآلاف من الأشخاص 
الذيــــن يعيشــــون فــــي مصــــر ويدخلون 
ويخرجــــون منها بــــلا أضــــرار مادية أو 

معنوية.
وتخشى دوائر سياسية اتساع نطاق 
حملــــة رواد يمنييــــن لمواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي ومــــا تمثله مــــن ضغط على 
القاهرة إذا تضامنت معها جاليات عربية 
تضررت أيضا من الإجــــراءات المصرية، 
في تجاهل لما يتمتــــع به أبناء الجاليات 

المختلفة من أمن واستقرار في مصر.

 عمان - أثار صدور قرار بتحديد المهن 
والحرف والأشغال اليدوية التي لا يسمح 
لغيــــر الأردنييــــن ممارســــتها بالجريــــدة 
الرســــمية ليصبح نافذا، جــــدلا في الأردن 

بين مؤيد ومعارض.
ونشــــر القرار في الجريدة الرســــمية 
كجــــزء مــــن مــــواد نظــــام تنظيــــم البيئة 

الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023.
يســــمح  لا  التعليمــــات،  وبحســــب 
بممارســــة أي مهنــــة أو حرفــــة مــــن قبل 
غيــــر الأردنييــــن فــــي صالونــــات الحلاقة 
للجنسين، ومشغل تنجيد وتجديد الأثاث 
والمفروشات، ومشاغل صنع الحلويات أو 
إنتاج المعجنــــات أو البوظة بهدف البيع 
المباشــــر، ومشــــاغل النجــــارة والحدادة 

والألمنيوم وخراطة وتشكيل المعادن.
كما لا يســــمح بحســــب قانون تنظيم 
الأردنييــــن  لغيــــر  الاســــتثمارية  البيئــــة 
بالعمل في مشاغل تطريز وخياطة الأزياء 
التراثية، ومشاغل صياغة الذهب والحليّ 
والمجوهــــرات، وإنتــــاج وتعبئــــة المياه 
النقيــــة المفلتــــرة بهدف البيع المباشــــر، 

وإنتاج المكســــرات المحمصــــة والمعبأة 
بهدف البيع المباشــــر، بالإضافة إلى مهن 
الدراي كلين (غســــيل الملابــــس)، وصنع 
الفوتوغرافــــي  والتصويــــر  البلاســــتيك 

وصباغة الملابس وميكانيك السيارات.
واســـتثنت التعليمات المنشـــآت التي 
تمارس المهن الحرفية والأشـــغال اليدوية 
والتي يزيد عدد العاملين فيها عن 10 عمال 
مسجلين في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وبعــــد البدء بتطبيق هــــذه التعليمات 
انتشرت تغريدات مؤيدة للقرار عبر وسم 
#حظر_المهن_يمثلني ، وتبرر ذلك بأنه 

”حماية لســــوق العمل الأردنــــي من خلال 

إعطــــاء الأولوية للمواطــــن الأردني للعمل 
في هذه القطاعات“. فيما اعتبرت الناشطة 
الأردنية سلمى النّمس إن ”تعليمات حظر 
بعــــض المهن على غير الأردنيين لن يكون 

حلاً لمشكلة البطالة“.
وكانــــت الحكومــــة الأردنية قــــد أقرّت 
ة  مشــــروع قانون تنظيم البيئة الاستثماريَّ
في منتصف العام الماضي، والذي يشمل 

تلك التعليمات.

وأعلنــــت الحكومة وقتهــــا أنه ”يهدف 
ة الاقتصــــاد الأردني  إلــــى تعزيز تنافســــيَّ
وقدرتــــه على جــــذب الاســــتثمار، وتطوير 
بيئــــة  بتنظيــــم  المرتبطــــة  شــــريعات  التَّ
الاســــتثمار والأعمال في المملكة بشــــكل 

مباشر أو غير مباشر“.

وتعمل الحكومة الأردنية على إصلاح 
ســــوق العمــــل. وتواجــــه في هــــذا الإطار 
عقوداً من الاعتماد علــــى العمالة الوافدة 
ج الجامعات مزيداً من الطلاب  بينمــــا تُخرِّ

في ظل غياب شبه تام للتعليم المهني.
وفيما يناهز معدل الدين إلى إجمالي 
الناتــــج المحلــــي 100 فــــي 100، وفي حين 
أن الدولــــة لم تكن لتتمتع بالســــيولة لولا 
المســــاعدات الخارجية، قــــررت الحكومة 
توطين قوتهــــا العاملة من أجــــل معالجة 

مسألة البطالة الملحّة.
والتجــــارة  الصناعــــة  وزيــــر  وقــــال 
والتمويــــن يوســــف الشــــمالي إن العمالة 
 2025 عــــام  بحلــــول  ســــتنتهي  الوافــــدة 
واســــتبدالها بالعمالــــة المحليــــة. وبيّــــن 
الشــــمالي أن نســــبة البطالة بين الشباب 
أصبحــــت 23 فــــي المئة وعــــدد العاطلين 
35 ألفا بين صفوف الشــــباب. وأوضح أن 
هناك ما يقارب 400 ألف عامل وافد وهناك 
أعداد أخرى لم تسجل رسمياً وهذا يسبّب 

ضررا للعمالة الوافدة في الأردن.
ويخضــــع القطاع الخــــاص في الأردن 
لســــيطرة العمالــــة الوافدة، وهــــو عاجز 
في معظــــم الحالات عن اســــتقطاب القوة 
العاملة الأردنية، كما أنه لا يســــتطيع في 

بعض الحالات توفير فرص كافية.

صواريخ فلسطينية من الجبهة الجنوبية 

ا على إطلاق 
ّ

تل أبيب تقصف جنوب لبنان رد

صواريخ باتجاه الجليل

توســــــع نطاق التوتر الإسرائيلي – الفلسطيني ليشمل الجبهة اللبنانية التي 
تحتضن فصائل فلسطينية مسلحة، إلا أن محللين يقللون من شأن تدحرج 

الأوضاع إلى مواجهة شاملة في المنطقة.
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نحو توطين بقية الوظائف

العمالة الوافدة 

ستنتهي بحلول 2025 

واستبدالها بأخرى محلية

يوسف الشمالي

استباحة الأقصى 

لن تمر دون أن يدفع 

العدو ثمن عدوانه

محمد البريم

ينبغي ألا يختبرنا 

أحد، سنتخذ جميع 

التدابير اللازمة

إيلي كوهين

أزمة تصريحات وزير 

الخارجية اليمني حيال 

إثيوبيا قد يكون جرى 

احتواؤها بتصريحات جديدة 

مؤيدة لموقف مصر 

نادرا ما تطلق صواريخ 

من لبنان على إسرائيل، 

لكنها عادة ما تحدث أثناء 

التصعيد الإسرائيلي في 

الأراضي الفلسطينية 



 الكويــت - تقول أوســـاط سياســـية 
كويتيـــة إن الهجوم العنيف الذي شـــنه 
رئيس مجلس الأمة العائد مرزوق الغانم 
على رئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد 
نواف الأحمد الجابـــر الصباح، واتهامه 
بـــأن ”وجوده يمثـــل خطرا علـــى البلد“ 
يعكـــس عمق الأزمة التـــي بلغتها الأمور 
في الكويـــت، والتي هي فـــي واقع الأمر 
نتاج صـــراع محتدم علـــى النفوذ داخل 

الأسرة الحاكمة.
وتشير الأوساط إلى أن الغانم ما كان 
ليســـتطيع فتح جبهة على الشيخ أحمد 
النواف دون أن يكون مسنودا في ذلك من 
أحد أطراف الأســـرة، معتبرة أن المعركة 
الجاريـــة تهدد بنيان الحكم داخل الدولة 

الخليجية.
وأطل رئيس مجلس الأمة العائد، في 
مؤتمر صحافي عقـــده الأربعاء في قاعة 
مكتـــب المجلس، متهمـــا رئيس مجلس 
الـــوزراء المكلف بعدم الســـماح له بلقاء 
أمير البلاد الشـــيخ نواف الأحمد الجابر 

الصباح.
وجاءت إطلالـــة الغانم بعد يوم على 
تعـــذر عقـــد الجلســـة الأولـــى للمجلس، 
بســـبب عدم حضور الحكومـــة، وأيضا 
عدم اكتمـــال النصاب القانوني، حيث لم 
يحضر ســـوى اثنين وعشـــرين نائبا من 

أصل خمسين نائبا.

وتنـــص المـــادة 116 مـــن الدســـتور 
الكويتـــي، على أنه يجب تمثيل الحكومة 
فـــي جلســـات المجلـــس حتـــى يمارس 
أعماله. وتقاطع حكومة تصريف الأعمال 
الحالية جلسات المجلس التشريعي منذ 
يناير الماضي على خلفية أزمة سياسية 

تفجرت بينها ونواب مجلس 2022.
وكان مـــن المفتـــرض أن يجري حل 
الأزمـــة بإعـــلان حكومـــة جديـــدة كلـــف 
بتشـــكيلها مجددا الشـــيخ أحمد النواف 
فـــي أوائل مـــارس الماضي، لكـــن قرارا 
مفاجئـــا صدر عن المحكمة الدســـتورية 
في التاسع عشـــر من نفس الشهر قضى 
بإبطـــال مجلـــس الأمـــة 2022، وإعـــادة 
مجلـــس 2020، لتدخـــل الكويـــت بذلـــك 

مرحلة جديدة مـــن الأزمة، تبدو مفتوحة 
السيناريوهات.

ولا يخفــــي البعــــض وبينهــــم نــــواب 
شــــكوكا في قــــرار المحكمة الدســــتورية، 
وأرجحيتــــه، معتبريــــن أن مــــا صدر عن 
المحكمــــة أدخــــل البــــلاد فــــي تعقيــــدات 
جديدة، كما أنه شكل تجاوزا لصلاحيات 
الأمير، حيث إن الدواعي التي بنت عليها 
المحكمــــة قرارهــــا تتعلق بإشــــكالات في 
مراســــيم حــــل البرلمان الســــابق ودعوة 
عقــــدت  جديــــدة  لانتخابــــات  الناخبيــــن 
في ســــبتمبر الماضي، وهــــي في صميم 

صلاحيات الأمير.
ولا يستبعد مراقبون أن يكون موقف 
الشــــيخ أحمد النــــواف من عــــدم حضور 
أولى جلســــات المجلس العائد، نابعا من 
ذات الشــــكوك التي تلامس البعض بشأن 
قرار المحكمة الدســــتورية، والتي جعلته 
حتى الآن لا يحســــم في إعلان التشــــكيل 

الحكومي الجديد.
وفــــي خطــــوة بــــدت غير منســــقة مع 
رئيس الوزراء المكلف، دعا رئيس مجلس 
الأمة إلى عقد الجلســــة الأولى للمجلس، 
وتضمــــن البند الأول في جــــدول أعمالها 
والمراســــيم  الأميريــــة  الأوامــــر  تــــلاوة 
الخاصة بتشــــكيل الوزارة، وأداء الوزراء 
مــــن غيــــر أعضاء مجلــــس الأمــــة اليمين 
الدســــتورية حســــب نص المــــادة 91 من 

الدستور.
وبدا أن هــــدف الغانم زيــــادة إحراج 
موقــــف الشــــيخ أحمــــد النــــواف، بشــــأن 
التشــــكيل الحكومي الجديد الذي لم يفرج 
عنــــه بعد، في ظــــل تســــريبات تندرج في 
سياق ”حرب أعصاب“ تجري بين أجنحة 
الأسرة الحاكمة حول إمكانية تقدم الشيخ 

أحمد النواف باعتذاره.
ومثلمــــا كان متوقعا لم يحضر رئيس 
الوزراء المكلف أو عدد من أعضاء حكومة 
تصريف الأعمــــال التي يتولى رئاســــتها 

الجلســــة، فكان أن تم رفعهــــا إلى ما بعد 
عيد الفطر، ليشن الغانم بعد ذلك هجومه 
الشــــرس علــــى رئيــــس الــــوزراء المكلف 
ويتهمه بممارســــة التعطيل ويشــــكك في 
نزاهتــــه، وهو مــــا كان ليقوم بــــه رئيس 
مجلــــس الأمة لــــولا حصولــــه على ضوء 

أخضر من أطراف في الأسرة.
وقال الغانم ”لقد طلبت مقابلة صاحب 
السمو أمير البلاد، ولم أتمكن وسمعت أن 
هذا تم بتدخل رئيس الحكومة“. وأضاف 
”الســــكين وصلت العظم، وكنــــت أريد أن 

أبين لسمو الأمير حقيقة ما يجري“.
وأضاف الغانم في المؤتمر الصحافي 
”لا يخفــــى على أحد الوضع الذي يعيشــــه 
البلــــد حاليا، مــــن تعطل مصالــــح الناس 
وتوقــــف عجلــــة التشــــريع والرقابة لمدة 
طويلة جدا، والشــــلل التام في كل مناحي 

الحياة“.
ومســــؤوليتي  لذمتي  ”إبراء  وأضاف 
التاريخيــــة أناشــــد أميــــر البــــلاد وولي 
عهــــده التدخل الفــــوري لوقــــف التعطيل 
رئيس  يمارســــهما  اللذيــــن  والتســــويف 

الوزراء تجاه مصالح الشعب وأحواله“.
ونبه رئيــــس البرلمــــان الكويتي إلى 
أن فــــي ظــــل عــــدم حضــــور الحكومة إلى 
المجلس ”تعطل اعتماد الميزانيات حاليا 
بالبلاد“. وأضاف أن هــــذا التعطل يعني 
”عدم إمكانيــــة التوظيف أو بعثات جديدة 

ولا ترقيات ولا علاج بالخارج جديدا“.
ودعــــا الغانم رئيس مجلــــس الوزراء 
إلى ”الاعتذار“ عن الاســــتمرار في منصبه 
إن لــــم يرغب بحضور جلســــات البرلمان 
للقسم واعتماد تشــــكيل حكومته، مؤكدا 

أن ”الأسرة (الحاكمة) مليئة بالكفاءات“.
ومضــــى الغانــــم فــــي هجومــــه على 
الشيخ أحمد النواف قائلا ”إنجازاتك في 
المجلس المبطل هي رواتب اســــتثنائية 
لــــك ولوزرائــــك واســــتثناءات تتجاوز ما 
تم خلال عشر ســــنوات، وكذلك العفو عن 

مجموعة صغيــــرة وتوحيد لون بشــــوت 
الوزراء“.

وأضاف ”أنت يا ســــمو رئيس مجلس 
الوزراء لســــت اختيارنا، بل اختيار سمو 
الأمير وعلينا احترام هذا الاختيار، ونحن 
لســــنا اختيــــارك، وانتخبنا الشــــعب في 
انتخابــــات نزيهة لا لغط فيهــــا، والقضاء 

مستقل وفقا للدستور“.
وتابع الغانــــم ”إن هناك حكما صادرا 
من المحكمة الدستورية، ويا سمو رئيس 
الــــوزراء المحترم هل تحتــــرم هذا الحكم؟ 
وإذا تحترمه هناك خارطة طريق للخروج 
من عنــــق الزجاجــــة وإذا كنــــت لا تحترم 

الحكم، عليك أن تعلن صراحة عن ذلك“.
وشدد الغانم ”لن نسمح بتكرار إبطال 
مجلس الأمة“، سائلا رئيس الوزراء ”كيف 
ســــتدير البلد إن لم تكــــن قادرا على ضبط 
إجراءات الحل؟“، مضيفا ”إن وجودك الآن 

خطر على البلد“.
الانتخابــــات  ”نريــــد  وأضــــاف 
(البرلمانية) اليوم قبل غد (..) لكن ما نريد 
الذهاب إلــــى انتخابات وبعــــد ذلك يبطل 
البرلمــــان لأن الإجــــراءات غير ســــليمة“، 
داعيا إلى إنهاء تلك الإجراءات في جلسة 

واحدة بحضور الحكومة.
وأضاف الغانم متوجها للشيخ أحمد 
النــــواف إذا ”كنت تريد اتبــــاع حلول غير 
دســــتورية لحــــل المجلس فعليــــك تحمل 

مسؤولية ذلك منفردا“.
مجلس  رئيــــس  تصريحات  وتعكــــس 
الأمة رغبة مبطنة في اســــتمرار المجلس 
العائــــد إلى حين ترتيب الأمــــور وإصدار 
تشــــريعات جديدة بشأن الانتخابات، وهو 
ما يعنــــي في واقع الأمــــر إكمال المجلس 
الحالــــي لولايتــــه، وهــــذا أمــــر يبــــدو أنه 
مرفــــوض من قبل رئيس الــــوزراء المكلف 
كمــــا هــــو الشــــأن بالنســــبة للمعارضــــة 
الكويتيــــة، التي ترفض الإقــــرار بمجلس 

الغانم.
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مرزوق الغانم ما كان 

ليستطيع فتح جبهة على 

الشيخ أحمد النواف دون أن 

يكون مسنودا في ذلك من 

أحد أطراف الأسرة

جرأة تثير الكثير من التساؤلات

هجوم مرزوق الغانم 

على الشيخ أحمد النواف يكشف 

عمق الأزمة في الكويت

لا يبدو الهجوم العنيف الذي شــــــنه 
رئيس مجلس الأمــــــة الكويتي على 
ــــــس الوزراء، والذي لا يزال يثير  رئي
ــــــرة داخل الأوســــــاط  تفاعــــــلات كبي
الكويتية، مجــــــرد رد فعل على عدم 
حضور الشيخ أحمد النواف لأولى 
جلسات المجلس العائد، بل هو يمثل 
أحد تمظهرات صراع محتدم داخل 

الأسرة الحاكمة.

رئيس مجلس الأمة لرئيس الوزراء: وجودكم خطر

 أنقــرة - ترفض تركيــــا حتى الآن منح 
ضوء أخضر لاســــتئناف صــــادرات النفط 
من شمال العراق، قبل التوصل إلى اتفاق 
مع العراق على تســــوية من المفترض أن 

تدفعها.
وأوقفــــت أنقــــرة تدفق نحــــو 450 ألف 
برميــــل يوميــــا تمثــــل 0.5 فــــي المئة من 
إمدادات النفــــط العالمية عبر خط أنابيب 
مــــن حقــــول كركوك بالعــــراق إلــــى ميناء 
جيهان التركي في الخامس والعشرين من 
مارس الماضــــي، بعد صدور حكم لصالح 

العراق في قضية تحكيم.
واتهــــم العــــراق فــــي القضيــــة تركيا 
بانتهــــاك اتفــــاق يخــــص خــــط الأنابيب 

ويعود لعام 1973 بسماحها لحكومة إقليم 
كردســــتان بتصديــــر النفــــط دون موافقة 

بغداد خلال الفترة من 2014 إلى 2018.
ووقعت الحكومــــة العراقية الاتحادية 
وحكومة إقليم كردستان اتفاقا مؤقتا يوم 
الثلاثــــاء لاســــتئناف صــــادرات النفط من 
الشــــمال عبر تركيا، وهــــو ما جعل العديد 
مــــن المســــؤولين يأملون في اســــتئناف 

الصادرات في اليوم نفسه.
وقــــال مصــــدر مطلع علــــى الصادرات 
لرويتــــرز، شــــريطة عدم نشــــر اســــمه، إن 
مشــــغلي خــــط الأنابيــــب لــــم يتلقــــوا أي 
تعليمات حتى الآن بشأن استئناف الضخ. 
وذكر مصدر منفصل أن العراق ينتظر ردا 

من تركيــــا. ولا تزال قضيــــة تحكيم ثانية 
ترتبط أيضا باتفاقية 1973 لخط الأنابيب 
وتتعلــــق بصادرات ســــنة 2018 فما بعدها 

مفتوحة.
وســــبق أن أوضحت مصادر لرويترز 
أن تركيا تريد حل هذه القضية قبل إعادة 

الضخ عبر خط الأنابيب.
وأجبر استمرار التوقف شركات النفط 
فــــي الإقليــــم على وقــــف الإنتــــاج في عدة 
حقول أو خفضه بعد امتلاء مســــتودعات 

التخزين.
وقــــال متحدث باســــم شــــركة جينيل 
إنرجــــي المشــــغلة لحقل ســــارتا النفطي 
إن الحقل متوقــــف الخميس. وكان الحقل 

ينتج 4170 برميلا في اليوم في المتوسط 
العام الماضي.

وســـبق أن قالت الشـــركة في التاسع 
والعشرين من مارس إن إنتاج الحقل يمكن 
أن يستمر حتى نهاية الأسبوع، فيما يمكن 
أن تواصل المستودعات استقبال الإنتاج 
مـــن حقل طق طـــق، الـــذي كان ينتج 4490 
برميلا يوميا العام الماضي، حتى الحادي 

والعشرين من أبريل.
وقال مســـرور بارزاني رئيس حكومة 
الإقليـــم فـــي بيـــان عقـــب توقيـــع الاتفاق 
المؤقت الثلاثاء ”إعاقة صادرات النفط من 
كردستان أضرت بالبلاد ككل. وهذا الاتفاق 
سيجلب إيرادات هناك حاجة ماسة إليها“.

تركيا تماطل في منح العراق الموافقة

على استئناف صادرات نفط كردستان

 بكين - خطت العلاقات الســـعودية – 
الإيرانيـــة الخميس مرحلـــة جديدة على 
طريق إنهاء قطيعة دبلوماســـية تجاوزت 
سبعة أعوام، فيما لا يمكن التكهن بعد ما 
إذا كان الأمـــر انفراجا تكتيكيا أو محطة 

نحو تقارب إستراتيجي.
وأكـــد وزيـــرا الخارجية الســـعودي 
الأميـــر فيصـــل بـــن فرحـــان آل ســـعود 
والإيراني حســـين أميـــر عبداللهيان إثر 
لقاء نـــادر في بكين الخميـــس، أن اتفاق 
اســـتئناف العلاقـــات الدبلوماســـية بين 
بلديهمـــا سيســـهم فـــي تحقيـــق الأمـــن 

والاستقرار في الشرق الأوسط.
وعقد الوزيران لقاءهما في العاصمة 
الصينية اســـتكمالا للاتفاق الدبلوماسي 
المفاجئ الذي توسّطت فيه الصين الشهر 
الماضي، من أجل تمهيد الطريق لتطبيع 

العلاقات بعد سنوات من التوترات.
وكانـــت طهران والريـــاض أعلنتا في 
العاشـــر من مارس الماضـــي عن الاتفاق 
بعد قطيعة اســـتمرت سبع ســـنوات إثر 
مهاجمة البعثات الدبلوماسية السعودية 
فـــي إيران على خلفية إعـــدام رجل الدين 

السعودي نمر النمر.
وأكدت الســـعودية وإيـــران في بيان 
مشـــترك عقب لقاء بين وزيـــري خارجية 
البلدين ”على أهمية متابعة تنفيذ اتفاق 
بكين وتفعيلـــه، بما يعزز الثقة المتبادلة 
ويوســـع نطـــاق التعـــاون، ويســـهم في 
تحقيق الأمن والاســـتقرار والازدهار في 

المنطقة“.
وفيما جدّد الأميـــر فيصل بن فرحان 
دعوة عبداللهيان إلى زيارة المملكة وعقد 
اجتماع ثنائـــي في العاصمـــة الرياض، 
وجّه المســـؤول الإيراني دعـــوة لنظيره 
الســـعودي لزيارة الجمهورية الإسلامية 

والاجتماع في طهران.
وأعـــاد الجانبان التأكيـــد على إعادة 
فتح الممثليات الدبلوماسية ”خلال المدة 
والتي تمتـــد حتى مايو،  المتفق علهـــا“ 
والمضـــي قدماً في ”اســـتئناف الرحلات 
الجويـــة، والزيـــارات المتبادلـــة للوفود 
الرسمية والقطاع الخاص، وتسهيل منح 
التأشيرات لمواطني البلدين بما في ذلك 

تأشيرة العمرة“.
ويرى خبيـــر الشـــؤون الإيرانية في 
معهـــد مجموعـــة الأزمـــات الدولية علي 
واعـــظ أن اجتمـــاع وزيـــري الخارجيـــة 
الســـعودي والإيرانـــي ”يشـــير إلـــى أن 
العملية لم تخرج عن مســـارها منذ إعلان 
بكين عنها الشهر الماضي“. لكنه أضاف 
”مـــا زال الوقت مبكرا للحكـــم على ما إذا 
كان هـــذا مجرد انفراج تكتيكي أو محطة 

نحو التقارب الإستراتيجي“.
وبثّت مشـــاهد تُظهر وزير الخارجية 
الصينـــي تشـــين غانغ يتوســـط نظيرَيه 
بيديهما  ويمســـك  والســـعودي  الإيراني 

ويجمعهما.
كذلك أفادت قناة ”سي.ســـي.تي.في“ 
الصينية الرسمية أن بكين أشادت بـ“أول 
اجتمـــاع رســـمي بيـــن وزيـــري خارجية 
البلديـــن منـــذ أكثر من ســـبع ســـنوات“ 
و“وســـاطة بكين النشـــطة“ على الصعيد 

الدبلوماسي.
وأكّـــدت الصين أنهـــا تريد العمل من 
أجل ”الاســـتقرار“ في الشـــرق الأوســـط. 
وقالت المتحدثة باســـم وزارة الخارجية 
الصينية ماو نينغ إن ”الصين ستعمل مع 
دول المنطقة لتنفيذ مبادرات (…) لتعزيز 
في الشرق  الأمن والاســـتقرار والتنمية“ 

الأوسط.
من جهتـــه، قـــال الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكـــرون الموجود في الصين، 
إنّ ”التقـــارب بيـــن الســـعودية وإيـــران 
مرحّـــب بـــه“. وأضـــاف ”أهنّئكـــم بهذه 

الخطوة المهمّة جدّاً إلى الأمام“.
طهـــران  غـــادر  عبداللهيـــان  وكان 
الأربعـــاء متوجّهـــا إلى بكيـــن للاجتماع 
مـــع نظيره الســـعودي بعد سلســـلة من 

المحادثات الهاتفيـــة بينهما في مارس. 
وسيســـاعد الاجتمـــاع الذي يعـــد الأول 
منـــذ قطع العلاقات قبل ســـبع ســـنوات، 
على تمهيد الطريق لاســـتئناف العلاقات 

الدبلوماسية.
وأكّد النائـــب الأول للرئيس الإيراني 
محمـــد مخبر الاثنين أن اللقاء ســـتتبعه 
زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيســـي 
إلـــى الرياض بعد تلقيه دعوة من العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، 
وهي دعـــوة لم تؤكدها الســـعودية حتى 

الآن.
وبحســـب وســـائل إعلام ســـعودية، 
فإن اجتمـــاع بكين يهدف إلـــى ”تفعيل“ 
مضمون اتفاق اســـتئناف العلاقات الذي 

أعلن الشهر الماضي.
ولفتـــت صحيفة ”الشـــرق الأوســـط“ 
اختيـــار  أنّ  إلـــى  الأربعـــاء  الســـعودية 
الصين للقاء وزيري الخارجية السعودي 
والإيرانـــي يأتـــي امتـــدادا لـــدور بكين 
”الإيجابـــي“ فـــي التوصـــل إلـــى اتفـــاق 

وتسهيل التواصل بين البلدين.
وقد رحبت دول في المنطقة وخارجها 
باتفاق إيران والسعودية باعتباره خطوة 
إيجابية نحو الاستقرار قد تمهّد الطريق 
لمزيد من التقارب الدبلوماسي الإقليمي.

ورحـــب البيـــت الأبيـــض بالاتفـــاق، 
لكنـــه قال إنـــه لم يتضح بعد مـــا إذا كان 

الإيرانيون ”سيفون بالتزاماتهم“.
وأشـــاد الأمين العـــام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش كذلك بالخطوة وقال 
إنه لا يزال على استعداد لتقديم ”مساعيه 
الحميدة لدفـــع الحوار الإقليمي بشـــكل 

أكبر“.

وهما  والســـعودية  إيـــران  وخاضت 
إقليميـــة  نزاعـــات  إقليميـــان  خصمـــان 

بالوكالة مثل الحرب في اليمن.
ورحّبت إيران الأربعاء بالدعوة التي 
أطلقتها الولايات المتحـــدة الثلاثاء إلى 
المساعدة في إنهاء النزاع في اليمن عبر 
دعم عملية الســـلام. واعتبرت طهران أن 
الخاص  الأميركي  المبعـــوث  تصريحات 
إلى اليمـــن تيموثي ليندركينـــغ الثلاثاء 

”مُرضية“.
وكان ليندركينغ قال إن واشنطن تودّ 
”رؤية الإيرانيين يظهرون دعمهم للعملية 

السياسية التي تأمل أن تأتي“.
وعقـــدت الدولتـــان عددا مـــن جولات 
الحوار في بغداد وســـلطنة عُمان قبل أن 
تتوصلا إلى اتفاق في بكين تم التفاوض 
حوله على مدى خمســـة أيـــام بين أمين 
المجلس الأعلى للأمـــن القومي الإيراني 
علي شـــمخاني ونظيره السعودي مسعد 

بن محمد العيبان.
وقال شـــمخاني بعد إبرام الاتفاق إنّ 
”إزالة سوء التفاهم والتطلع إلى مستقبل 
العلاقات بين طهران والرياض ســـيؤدّي 
بالتأكيـــد إلـــى تعزيز الاســـتقرار والأمن 
الإقليمييـــن“. وأضـــاف أن الاتفاق يمكن 
أن ”يزيـــد من التعاون بيـــن دول الخليج 
(…) والعالم الإســـلامي لإدارة التحديات 

القائمة“.
ويرى نائب مســـاعد وزير الخارجية 
السابق للشؤون التشريعية في الولايات 
المتحدة جويل روبين أنه ”بما أن الصين 
داعـــم قوي لإيـــران، يجـــب أن يكون لدى 
الســـعودية ثقة أكبر في قدرة إيران على 
الامتثال للاتفاق، وهي قضية كانت دائمًا 

موضع شك“.

مرحلة جديدة 
في مسار تطبيع العلاقات 

السعودية - الإيرانية

لقاء نادر بفضل وساطة بكين النشطة

ما زال الوقت مبكرا 

للحكم على ما إذا كان 

التحول مجرد انفراج 

تكتيكي أو محطة نحو 

التقارب الإستراتيجي



الليبـــي  يعيـــش   - (ليبيــا)  مصراتــة   
عبدالرؤوف رضا المبروك في خوف دائم 
من أن يصبح مصيره هو وأبنائه الستة 
التشـــرد، بعد أن أصدرت بلدية مصراتة 

أمرا بهدم منزله.
وعائلـــة المبروك واحـــدة من حوالي 
450 عائلة في منطقة القوشـــي السكنية 
تلقت أوامر بالإخـــلاء. وتقول العائلات 
إنـــه لم يتـــم إبلاغها بأســـباب عمليات 
الهـــدم ولم يتـــم التفاوض معها بشـــأن 

الحصول على تعويض أو سكن بديل.
وقال المبروك ”واللـــه العظيم ما أنا 
عارف شـــو نقول، لكن يا ناس معيشينا 
في خوف، معيشـــينا حتـــى في الصيام 
غير مرتاحين نفسيا، مدايرين في اللمة 
هـــذي والشـــباب والأطفال نغيـــرو في 
جونا شـــوية، لكن ما يعلم بينا إلا ربي، 
عايشـــين في خوف، وعايشين في كآبة، 
ومش عارفين مصيرنـــا، مفيش حد قال 
لنا أنت هكي ولا هكي، قاعدين والواحد 

مش عارف راسه من رجليه“.
وذكر ”أتوا وقالـــوا لنا اخرجوا في 
يـــوم وليلة وأخلوا في 24 ســـاعة أو في 
يومـــين أو ثـــلاث أيام، باللـــه عليكم أنا 
حايـــر فـــي أكل أطفالي وأنـــت تقول لي 
اطلـــع أجر ويـــن نأجر؟ أنا ليســـت لدي 
حتى ســـيارة وأنت تقولـــي اذهب أجر 
منـــزل، والمرتبـــات بـــي ثلاثة أشـــهر لا 
تنزل وفي الأخير ينزل مرتبي هل أطعم 
أطفالي أو أدفـــع ديوني في المحلات أو 
نأجر بيـــه؟ ماذا أفعل؟ والله غير راضي 
علـــي صاير هذا، اطلع اطلع وين منطلع 
حتى لـــو وفرتمولي مكان أقـــول يا الله 
لكن الحكاية مـــا يعلم بيها إلا ربي وأنا 
أتكلم هكذا إلا وعارف نفسي راح أصبح 

متشرد“.
وهدمت الســـلطات الليبيـــة بالفعل 
عدة منازل من أصل 68 مبنى في المنطقة. 
وقال النائب العام الليبي في بيان نشره 
الشـــهر الماضي إن تبـــادلا لإطلاق النار 
وقع بين قوات الأمن وتجار مخدرات في 

منطقة القوشي.

ولم يتبـــين على الفـــور أن هناك صلة 
بـــين هذا البيـــان وأوامر الهـــدم بالمنطقة. 
ولم يرد مسؤولون في بلدية مصراتة على 

اتصالات تطلب التعليق أو التوضيح.
وتتهم الســـلطات مسلحين بالاستيلاء 
على منازل في منطقة القوشي، بعد أن نزح 
منهـــا مالكوها إبان الثـــورة التي أطاحت 
بنظام حكـــم العقيد الراحل معمر القذافي، 
وأن هؤلاء المســـلحين حولـــوا المنطقة إلى 

أوكار للجريمة والمخدرات.

وقال أحمد أبرويـــص، وهو واحد من 
السكان الذين هُدمت منازلهم، ”شاء القدر 
جانـــا برنامج الإزالة ولم يتركوا لنا مجالا 
لنقاش ويقولوا نحن جئنا تنفيذا للقانون، 
وقلت لـــه نريد القانون الذي يســـري على 
الجميـــع عليا وعليـــك أعطينـــي مهلة أو 

أعطينـــي بديل نســـكن فيه، قـــال لا تخلي 
تو. شـــو بدي نروح، اللـــه غالب، ومفيش 
أي محاولـــة يتم التأجيل قليلا وينتظرونا 
قليلا، قالوا لا غدوة غدوة (غدا) طيح طيح 

(هدم) معدش (لا مجال) في نقاش“.
والعائلات التي خرجت في احتجاجات 
من قبل أمام مبنى البلدية، تعيش الآن في 
خوف وترقب. ولرفع روح الأطفال المعنوية 
فـــي المنطقـــة، نظمـــت العائـــلات إفطـــارا 

جماعيا واحتفالا في رمضان.
وقال زيـــاد الدنفرية، وهـــو واحد من 
ســـكان المنطقة، ”هذا الفطـــور قمنا به في 
الشـــارع تضامنـــا مـــع الأهالي مـــن أجل 
الأطفـــال، الأطفال أصابتهم حالة نفســـية 
الأيـــام الماضية مـــن التايقـــرات (الوجود 
العســـكري) والسيارات العســـكرية، لعند 
اليوم في سيارات عســـكرية، فهذا الفطور 
الجماعـــي نحاولوا ننســـو بيـــه الأطفال، 
والمهرجـــان إللي هو صغيـــر ده نحاولوا 
ننســـو الأطفال الحالة النفسية إللي مروا 
بهـــا، وإحنـــا فطورنـــا الجماعـــي هذا في 
الشـــارع وليس في صـــالات أفراح، وحتى 
لـــو طلعونـــا إحنا قاعدين في الشـــارع لن 

نغادر“.

 الرباط - كشف سفير المغرب لدى جنوب 
أفريقيا يوســــف العمراني التناقضات في 
موقــــف بريتوريــــا بخصــــوص الصحراء 
المغربيــــة، منتقــــدا ”توافقهــــا الأعمى“ مع 

الأطروحات الجزائرية.
وتســــاءل العمراني فــــي رد على نائب 
وزيــــر الخارجيــــة الجنــــوب أفريقي ألفين 
بوتس كيــــف صوتت جنوب أفريقيا خلال 
فتــــرة ولايتها فــــي مجلس الأمــــن في عام 
2007 لصالــــح القرار المتعلــــق بالصحراء 
المغربية الذي يكرس سموّ ”مبادرة الحكم 

الذاتي“ والعملية السياسية.
أن  المغربــــي  الدبلوماســــي  واعتبــــر 
مبــــادرة الحكــــم الذاتــــي لا تحظــــى فقط 
باعتــــراف مجلس الأمن الدولــــي والقوى 
الكبرى باعتبارهــــا ذات مصداقية وجادة 
وواقعيــــة، بل هــــي أيضا محفــــز للعملية 
السياسية، مؤكدا أن إصرار بريتوريا دون 
أي تناغم أو منطق على اعتبار الاستفتاء 
بمثابة الحل لقضية الصحــــراء المغربية، 
يعمــــل فقــــط على التمســــك بمفهــــوم عفا 
عليــــه الزمن لماض تم التخلي عنه وإقباره 
بوضوح من قبــــل الأمم المتحدة والمجتمع 

الدولي.
وقــــال العمرانــــي إن ”التوافق الأعمى 
مع الأطروحات الجزائرية يثير تســــاؤلات 
مشــــروعة حول الغرض منهــــا وفائدتها، 
الأمــــر الــــذي ينــــال مــــن جوهــــر الطموح 
والرؤية والمثــــل الأعلى لبناء قارة أفريقية 

قوية وموحدة“.
وذكّر في هذا الســــياق بالتزام المغرب 
التاريخــــي بمكافحة الاســــتعمار والفصل 
العنصري، والذي كان له دور في تأسيس 

حركة التحرير في جنوب أفريقيا.
وأكــــد محمــــد الطيــــار الباحــــث فــــي 
الدراســــات الإســــتراتيجية والأمنية على 
أن تمســــك بريتوريا بالدعــــوة إلى تنظيم 
اســــتفتاء بالصحراء المغربيــــة هو نكاية 
فــــي المغــــرب، رغم أن مجلــــس الأمن ألغاه 
من قراراته بشــــكل نهائي، مســــتطردا أن 
دعــــم أطروحة الانفصاليــــين داخل الحزب 
الحاكم في بريتوريا لــــن يمنع المغرب من 

أن يتمدد داخل أفريقيا.
وفــــي معــــرض رده على مقــــال لنائب 
وزيــــر الخارجية بوتــــس خصص لقضية 
الصحراء المغربية، ونشر في مجلة الحزب 
الحاكم ”المؤتمر الوطني الأفريقي توداي“، 
شــــدد السفير على أن المغرب ليس لديه ما 
يخفيه وليس له أي عقــــدة أو ”تابوهات“ 

أو دروس ليتعلمها.
وقــــال إن المغرب، الأمــــة العريقة التي 
يجســــد حمضهــــا النــــووي مثل الســــلام 
والتســــامح والانفتــــاح، قد كرّس بشــــكل 
لا رجعة فيــــه مبادئ حقوق الإنســــان في 
عالميتهــــا فــــي دســــتور المملكــــة. وتعكس 
المشاركة المكثفة لسكان الأقاليم الجنوبية 
في الانتخابات العامة والمحلية في سبتمبر 
2021، بشــــكل لا لبس فيه، انخراطهم التام 

في مسلسل البناء الديمقراطي للمملكة.

وأعرب الســــفير في رسالته عن أسفه 
لأن المقــــال أيــــد الادعــــاءات الكاذبة حول 
المدعوة سلطانة  من تسمى بـ“الناشــــطة“ 
خيــــا، حتى أنــــه ذهب إلى حــــد الانحراف 
عــــن الموضــــوع الرئيســــي لنشــــر دعايــــة 

بوليساريو.
وذكــــر العمراني في هــــذا الصدد بأنه 
بعد فضح نوايا هذا الشــــخص وأكاذيبه 
وأســــاليبه غير النزيهة، نــــأى العديد من 
مسؤولي وأجهزة الأمم المتحدة بأنفسهم 

بوعي عن مخادعاته وادعاءاته.
ودحض الســــفير المغربي في رسالته 
الادعــــاءات القائلــــة بأن ”المغرب يســــتغل 
مــــوارد جهــــة الصحــــراء“. ولــــم يتــــوان 
عــــن التذكير بأنــــه منذ اســــتقلاله، وضع 
المغرب ضمــــن أولوياته الرئيســــية إقامة 
الاجتماعية  والتنميــــة  التحتية  البنيــــات 
والاقتصاديــــة للمنطقة. وقــــد تعززت هذه 
البشــــرية  للتنمية  الملحوظــــة  الديناميــــة 
والشــــاملة مــــن خــــلال اعتمــــاد النموذج 
التنمــــوي المخصص للأقاليــــم الجنوبية، 
منــــذ 8 ســــنوات، والــــذي تمــــت بلورتــــه 
بمشاركة تامة للسكان المحليين في جميع 

مراحل تخطيطه وتنفيذه.

وقد وصلت نتائج هذه الرؤية الآن إلى 
80 في المئة من إنجاز الميزانية المخصصة، 
والتــــي تبلغ أكثر من 7.5 مليار دولار، فيما 
تظهر المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية 
الرئيسية أداء أفضل في الأقاليم الجنوبية 
مقارنــــة بباقي جهات المملكة، لاســــيما من 
حيث الناتج الداخلي الخام لكل فرد الذي 
يتجاوز 50 في المئة من المعدل الوطني، أو 
مــــن حيث معدل الفقر أقل بثلاث مرات من 

المعدل الوطني.
واســــتنكر الســــفير العمراني بشــــكل 
قاطع اســــتغلال مســــألة حقوق الإنســــان 
لأغراض سياســــية، وتساءل عن السياسة 
العميــــاء لبريتوريــــا وصمتها المخيف عن 
الوضع الإنســــاني الكارثــــي في مخيمات 
تندوف بالجزائر. كما تســــاءل كيف يمكن 
أن تكون تندوف المخيم الوحيد في العالم 
حيث لا يســــمح للمفوضية  لـ“اللاجئــــين“ 
الســــامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
بالقيام بعملها؟ وكيف يمكن قبول إســــناد 
الجزائــــر حمايــــة حقــــوق الإنســــان على 
أراضيها إلى جماعة انفصالية مسلحة؟

رئيــــس  الأندلوســــي  نبيــــل  وأكــــد 
المركــــز المغاربــــي للأبحــــاث والدراســــات 
الإســــتراتيجية فــــي تصريــــح لـ“العرب“، 

أن اســــتمرار جنــــوب أفريقيــــا فــــي لعب 
دور الداعــــم لجبهــــة بوليســــاريو وإعلان 
العداء للمغرب يمكن تفســــيره باعتبارات 
عدة، فبالإضافة إلــــى أيديولوجيا الحزب 
كحركة  لبوليســــاريو  والترويج  الحاكــــم، 
تحرر وطنــــي، لا يمكــــن إغفــــال معطيات 
أخرى، مــــن قبيل انزعاج جنــــوب أفريقيا 
التــــي تســــعى للعــــب دور القيــــادة علــــى 
مستوى القارة الســــمراء من تنامي نفوذ 
المملكة المغربية بعدد من الدول الأفريقية، 
وهــــو ما يهدد الأدوار التقليدية لبريتوريا 
بالمنطقة، ويعمق مــــن توجهاتها المعادية 

للرباط.
وســــبق لوزيــــر الخارجيــــة المغربــــي 
ناصــــر بوريطــــة التأكيد علــــى أن مواقف 
جنــــوب أفريقيــــا ”تعبر عن عجــــز وليس 
قوة“، مقللاً من قــــوة تلك المواقف ”حينما 
اعترفــــت بالكيــــان الوهمي وميليشــــيات 
بوليســــاريو في عــــام 2005، حيــــث كانت 
تعتقد أنّ أفريقيا والعالم سيتبعانها، لكن 
بعد كل هذه السنوات تجد جنوب أفريقيا 
نفســــها أمام نصف الــــدول الأفريقية، وقد 
فتحت قنصليات في الصحــــراء المغربية، 
وأن 90 دولــــة في العالم تعبــــر عن موقف 
إيجابــــي من الحكم الذاتي، مــــن بينها 30 

دولة أفريقية“.
اســــتعراض  أن  الطيــــار  واعتبــــر 
بريتوريا للملــــف الحقوقي بالمغرب خارج 
عــــن الســــياق وليــــس لــــه أي مصداقية، 
خصوصــــا وأن جنوب أفريقيــــا أغفلت ما 
يقع بمخيمات تنــــدوف، ووجدت مصلحة 
إســــتراتيجية كبيرة في استهداف المغرب 
للحد من تقدمه، وبذلك تقاطعت مصالحها 

مع أهداف النظام العسكري الجزائري.
وكان رئيــــس جنوب أفريقيا ســــيريل 
رامافوزا اســــتقبل زعيم جبهة بوليساريو 
الماضــــي  أكتوبــــر  فــــي  غالــــي  إبراهيــــم 
ببريتوريا، حيث أكد دعمه الكامل والمطلق 
للكيان الانفصالــــي، مقابل عدائه الواضح 

للمملكة المغربية بسبب نزاع الصحراء.
ويقول مراقبون إنه في ظل السياســــة 
الأفريقيــــة الجديــــدة التي بــــدأ ينتهجها 
المغرب منذ ســــنوات قليلة واقتناع جنوب 
أفريقيا بأنه لا يمكنها تجاهل دور المغرب 
المتنامــــي فــــي الاتحــــاد الأفريقــــي، يعمل 
صقور الحزب الحاكم ببريتوريا بتحالف 
مــــع الجزائر علــــى تقويــــض أي محاولة 
انفتاح للمغرب على كافة الدول الأفريقية، 
خاصة وأن إستراتيجية المملكة لم تستثن 
حتى الجزائر بعد دعــــوة العاهل المغربي 
الملك محمد الســــادس إلى إعادة العلاقات 
معها وتجاوز المشــــاكل المرتبطة بالحدود 

وملف الصحراء.
وقد شــــدد الســــفير المغربــــي بجنوب 
أفريقيا على أن قضية الصحراء بالنســــبة 
إلى الشــــعب المغربي تعتبر أكثر من مجرد 
بنــــد على جــــدول أعمــــال مجلــــس الأمن، 
فالأمر يتعلــــق بإصلاح خطأ تاريخي ضد 
المغرب في تحقيــــق وحدته الترابية، وقال 
إن هذه مسالة وثيقة الصلة بسيادة الأمة 

المغربية.
وأضــــاف أن مبــــادرة الحكــــم الذاتي 
المغربيــــة لا تحظى فقــــط باعتراف مجلس 
الأمن الدولي والقــــوى الكبرى باعتبارها 
ذات مصداقيــــة وجــــادة وواقعية، بل هي 
أيضــــا محفــــز للعمليــــة السياســــية التي 
تشــــرف عليها الأمم المتحدة والتي يسعى 

الجميع لدعمها. 

محمد ماموني العلوي
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عائلة في منطقة القوشي تلقت 

أوامر بالإخلاء. وتقول العائلات 

إنها لا تعلم الدوافع

الاســـتقطاب  حالـــة  تثيـــر   - الجزائــر   
المســـتجدة بـــين القيـــادة العســـكرية في 
باماكـــو والفصائل المســـلحة في الشـــمال 
المالـــي مخـــاوف الجزائر مـــن أي انفلات 
أمني يهـــدد اتفاق المصالحـــة الذي تديره 

منذ ثماني سنوات.
وكان الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش أشـــاد فـــي تقرير 
أرســـله إلـــى مجلـــس الأمن بمـــا وصفه 
بـ“الالتزام الشخصي للرئيس الجزائري 
الســـلم  بترقيـــة  تبـــون  عبدالمجيـــد 
والاســـتقرار فـــي جمهورية مالـــي“، في 
تلميح إلى تمســـك الجزائـــر والمجموعة 
الدوليـــة بخارطة الطريق التـــي أفرزها 
اتفاق الســـلم والمصالحة الوطنية المبرم 

العام 2015.
وذكـــر غوتيريش في هذا الشـــأن بأن 
”الرئيـــس الجزائـــري اســـتقبل تباعا في 
ينايـــر وفبرايـــر الماضيـــين وفـــودا تمثل 
جميع الأطراف الماليـــة الموقعة على اتفاق 
الجزائر، والمتمثلة في الحكومة والحركات 

السياسية العسكرية“.
ولفت الأمين العام لـــلأمم المتحدة إلى 
”الانخـــراط المباشـــر للرئيـــس تبـــون في 
الجهـــود الرامية إلى تفعيل مســـار تنفيذ 
اتفاق الســـلم والمصالحة في مالي المنبثق 
عـــن مســـار الجزائـــر“. ولفـــت المتحدث، 
بحســـب مـــا أوردتـــه الوكالـــة الرســـمية 
الجزائرية، إلى أنه في ظل هذه التطورات 
تضطلع الجزائر بدور مـــزدوج باعتبارها 
قائـــدة للوســـاطة الدولية ورئيســـة لجنة 

متابعة الاتفاق.
وأبـــرز بـــأن مبـــادرة الجزائـــر جاءت 
لتجاوز المأزق الحالـــي الذي تعرفه عملية 
تنفيذ الاتفاق الذي يظل أفضل أداة لتعزيز 

السلم والمصالحة المستدامينْ في مالي.
ويأتــــي تقريــــر الأمــــين العــــام للأمم 
المتحــــدة الموجــــه لأعضاء مجلــــس الأمن 
المرتقــــب أن يجتمع في الثاني عشــــر من 
أبريــــل الجــــاري تحت رئاســــة روســــيا، 
لدراســــة ملــــف الأزمة الماليــــة، كما يعتبر 
رســــالة إشــــادة بالدور الجزائري، رغم ما 

يعتريه من عراقيل بسبب تضارب مصالح 
أطــــراف الصــــراع والتغيرات المســــتجدة 

علي أرض الميدان.
وبالإضافـــة إلـــى التطـــورات المتعلقة 
بالانتقـــال السياســـي في البـــلاد وإعادة 
الهيكلـــة الجارية لبعثة ”مينوســـما“، فإن 
اهتمـــام أعضـــاء المجلس ســـينصب على 
الأرجـــح على الصعوبـــات الراهنـــة التي 

تواجه تنفيذ اتفاق الجزائر.
ويشكل هذا الوضع مصدر قلق عميق 
للمجتمـــع الدولـــي الذي يشـــجع الأطراف 
المالية على التمســـك بروح وحيوية اتفاق 
الجزائر الذي يبقى الهدف الأساســـي منه 
هو توفير شـــروط السلم والأمن والازدهار 

في مالي.

وتعد الجزائر المتضرر الأول من الأزمة 
السياســـية والأمنية في مالي، فإلى جانب 
نحـــو 700 كيلومتـــر مـــن الحـــدود البرية 
المشتركة، هناك علاقات اجتماعية وأسرية 
ومجموعـــات  الحدوديـــة،  القبائـــل  بـــين 
إرهابية تســـتفيد من التضاريس الصعبة 

ومن أي انفلات أمني في المنطقة.
اتهمـــوا  ســـابقون  متمـــردون  وكان 
المجلـــس العســـكري الحاكـــم فـــي مالـــي 
بممارســـات وصفوها بـ“الاســـتفزازية ”، 
بســـبب ما قالوا إنه ”تحليق مقاتلات فوق 
أربع قواعد لهم، وســـط مخاوف من تجدد 

الأعمال العدائية“.
الأزواد“،  حركات  ”تنســـيقية  واتّهمت 
وهـــي تحالـــف يســـيطر عليه الطـــوارق، 
المجلس العسكري الحاكم بإطلاق مقاتلات 
للتحليق فوق مدينة كيدال الإســـتراتيجية 

ارتفاعـــات  علـــى  المحيطـــة  والقواعـــد 
استفزازية متعمّدة، وذلك في ذروة توترات 

على صلة بتوقف عملية السلام.
وتقـــع منطقـــة كيـــدال تحت ســـيطرة 
”تنســـيقية حـــركات الأزواد“، وهي تحالف 
مـــن الطـــوارق وقوميين عرب من شـــمال 
مالي المتمرد على السلطة المركزية تأسس 
في 2014 ثم وقع في الجزائر اتفاق ســـلام 
مع باماكـــو في 2015، لكـــن الاتفاق بصدد 
الانهيـــار بســـبب الخلافـــات القائمة بين 
الفصائل المتمردة والقيادة السياســـية في 

باماكو.
وجاء إعلان التنســـيقية عشية الذكرى 
السنوية الـ11 لإعلان المتمردين الاستقلال 
بعـــد ســـيطرتهم على بلـــدات كبـــرى في 
الشـــمال، ووصـــف الواقعة بـ“المؤســـفة“ 
لوقف  وأنها تشـــكل ”انتهـــاكا صريحـــا“ 
إطـــلاق النار الـــذي تم التوصـــل إليه في 
العـــام 2014 و“اســـتفزازا خطيـــرا“، لكـــن 
الســـلطة العســـكرية الحاكمة في مالي لم 

يصدر عنها أي تعقيب.
مساحات  على  التنســـيقية  وتســـيطر 
شاســـعة فـــي الشـــمال على الحـــدود مع 
الجزائـــر، وباتـــت تشـــكل مصـــدر إزعاج 
للمجلس العســـكري الذي جعل الســـيادة 
شـــعارا له، عكس القيادات الســـابقة التي 
لم تكن تحـــرج من وضعيـــة الإقليم وقرب 

قيادته من الجزائر.
أعلنـــت  الماضـــي  ديســـمبر  وفـــي 
التنســـيقية المذكورة عن تعليق مشاركتها 
في آليات تنفيذ اتفاق الســـلام، وكذلك كل 
المجموعات المسلحة الموقعة تقريبا، بحجة 
أن المجلس العسكري الحاكم ”ما زال يفتقر 

إلى الإرادة السياسية“.
وقررت التنسيقية في يناير الماضي 
الانســـحاب من اللجنة المكلفـــة بإنجاز 
مســـودة دســـتور جديد، وهو ما يسعى 
الجزائر،  خصوصـــا  دوليون،  وســـطاء 
لتجاوزه والذهـــاب بوثيقة إلى مجلس 
الأمـــن بغيـــة تكريس جهـــود المجموعة 
الدوليـــة لتنفيـــذ اتفاق الجزائـــر المبرم 

عام 2015.

ترويع للأهالي في ظل صمت حكومي

الجزائر تعد المتضرر الأول 

من الأزمة المتفاقمة في 

مالي، فإلى جانب امتداد 

الحدود البرية هناك 

علاقات قبلية متشابكة

تصاعد مخاطر انهيار اتفاق 

المصالحة في مالي يضاعف 

هواجس الجزائر

لا مجال للتجاوز على المغرب

غضب مغربي من {التوافق الأعمى} 

لجنوب أفريقيا مع أطروحات الجزائر
استفزاز بريتوريا للرباط نابع من موقف عجز

لا تتوانى بريتوريا عن اتخاذ خطوات اســــــتفزازية تجاه الرباط، في موقف 
يعكس حالة القلق من تنامي نفــــــوذ المملكة أفريقيا، وقد بلغ الأمر بالحزب 
ــــــو من مغالطات تجاه  الحاكــــــم في جنوب أفريقيا حد نشــــــر مقالات لا تخل
قضية الصحراء المغربية، ما اســــــتدعى ردا قاســــــيا من الســــــفير المغربي 

يوسف العمراني الذي فند فيه الادعاءات التي تساق ضد المملكة.

المئات من العائلات الليبية تواجه 

التشرد بعد أوامر بهدم منازلها

جنوب أفريقيا تجد 

مصلحة إستراتيجية 

في استهداف المغرب

محمد الطيار

بريتوريا منزعجة 

من تنامي نفوذ 

المغرب في أفريقيا

نبيل الأندلوسي
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 بيــروت - يتصاعد الجــــدل حول إقفال 
مكاتب القنــــوات الحوثية التــــي تبثّ من 
لبنان، وبينما تداول ناشــــطون ووســــائل 
إعلاميــــة يمنية أنبــــاء عن إغــــلاق قناتي 
”المســــيرة“ و“الســــاحات“، لــــم تصدر أي 

تصريحات رسمية حول الموضوع.
ووفق ناشــــطين على مواقع التواصل 
فإن السلطات اللبنانية طلبت من القناتين 
إغلاق مكاتبهما في بيروت، وأعطت مهلة 

زمنية لذلك وقد شارفت على الانتهاء.
قنــــاة  إن  يمنيــــة  كصــــادر  وقالــــت 
”الســــاحات“ الفضائية اســــتكملت إغلاق 
مكتبها بشكل نهائي وغادر آخر العاملين 

من طاقمها الإداري والإعلامي.
أما قناة ”المسيرة“ التي تعتبر الناطق 
الإعلامي الرســــمي باسم الحوثيين فبدأت 
تقليــــص عملها وموظفيها فــــي لبنان ولم 
يتبق ســــوى عدد قليل منهــــم، ويتوقع أن 
يتم إغلاق مكتب القناة بشكل نهائي خلال 

المهلة المحددة والمتبقي لها نحو أسبوع.
تقاريــــر  كمــــا  الناشــــطون  واســــتند 
إخبارية عديدة في معلوماتهم إلى الاتفاق 
الإيراني الأخير الذي تم في  الســــعودي – 

الصين، حيث اعتبروا أنــــه بادرة إيرانية 
للجــــم أذرعها في المنطقة وتهدئة الخطاب 

وسائل الإعلام التابعة لحلفائها.
وبــــرز ملف الإعلام علــــى رأس الملفات 
بين القوتــــين الإقليميتين خــــلال التوقيع 
على الاتفاق. وكشــــف مســــؤول ســــعودي 
أن محادثــــات بكين شــــهدت تجديد التزام 
الجانبين بعدم مهاجمة بعضهما البعض 

في وسائل الإعلام.
وتشكل الضاحية الجنوبية التي تقع 
تحت ســــيطرة حزب الله المقر الرئيســــي 
وتحظى  للحوثيــــين،  الرئيســــية  للقنوات 
بتمويل وحماية أمنيــــة منه للبث بطريقة 

غير شرعية.
وكتب صحافي لبناني:

وقال ناشط:

وذكر حساب في تويتر:

وأنشـــئت قناة ”المســـيرة“ عام 2012 
ببيـــروت،  الجنوبيـــة  الضاحيـــة  فـــي 
وتعـــد الذراع الإعلاميـــة للحوثيين، وقد 
اشـــتهرت بنشـــر المقاطـــع الحربية من 
الميـــدان اليمني. وبدأت بثهـــا على قمر 
نايل ســـات، وبمطالبة سعودية تم وقف 
بثها منه وأعيد بثها من القمر الروســـي 

إكسبرس 44.
هي الأخرى مقرها  وقناة ”الساحات“ 
فــــي الضاحيــــة الجنوبية لمدينــــة بيروت 
ويديرها إعلامي إيرانــــي وبكوادر يمنية 

وتنتهج خطابا مساندا للحوثيين.
وذكرت مصادر في اليمن أن بث قناتي 
”المســــيرة“ و“الســــاحات“ مســــتمر، ولكن 
ليس معروفــــاً ما إذا كان ذلك من لبنان أو 

الخارج.

كمــــا أشــــارت تقارير لبنانيــــة محلية 
أن المعلومات عن إقفال قناة ”الســــاحات“ 
الأسبوع الماضي غير صحيحة. ولم تؤكد 
أي جهة رســــمية أي قرار بشأن وقف البث 

أو غيره.
وبسبب غياب التوافق الحكومي على 
مســــتوى الســــلطات السياســــية كافّة في 
لبنان، فإنه لا توجد ســــلطة تنفيذية قادرة 

على اتخاذ قرار بهذا الشأن.
وظلــــت الحكومــــة اليمنيــــة على مدى 
الحكومــــة  تطالــــب  الماضيــــة  الســــنوات 
اللبنانية بإغــــلاق بث القناتــــين، معتبرة 
أن استضافتهما تخالف القوانين الدولية 

وميثاق جامعة الدول العربية.
ووجــــه وزير الإعــــلام اليمنــــي معمر 
الإرياني في أكتوبر الماضي مذكرة رسمية 
للمــــرة الثانيــــة إلــــى نظيره فــــي حكومة 
تصريــــف الأعمال اللبنانيــــة زياد المكاري 
و“الســــاحات“  ”المســــيرة“  إغلاق  بشــــأن 

التابعتين لميليشيا الحوثي.
وفــــي اجتمــــاع وزراء الإعــــلام العرب 
الذي عقد الشهر الماضي في الكويت، نوه 
الأريانــــي بجهود المكاري في هذا الشــــأن، 
إلا أنه لفت إلــــى أن الحكومة اللبنانية لم 

توقف عمل القناتين بعد.
وفــــي فبرايــــر مــــن العــــام الماضــــي، 
تحركــــت وزارة الداخلية اللبنانية وطلبت 
من القــــوى الأمنية إجراء الاســــتقصاءات 
اللازمة بشــــأن وســــائل الإعــــلام الحوثية 

التي تبث من لبنان.
وتلقــــى وزيــــر الداخليــــة والبلديــــات 
القاضــــي بســــام مولوي رســــالة من وزير 
الخارجيــــة اليمنــــي أحمــــد عــــوض بــــن 
مبارك عبــــر وزارة الخارجيــــة والمغتربين 
اللبنانيــــة حــــول قيام الحوثيــــين بأعمال 
عدائيــــة وتحريضية من داخــــل الأراضي 
اللبنانيــــة من خلال بث قناتي ”المســــيرة“ 
و“الساحات“ من دون تراخيص قانونية.

وزارة  عــــن  صــــادر  بيــــان  وبحســــب 
الداخليــــة اللبنانيــــة، فإنه ”ونظــــراً لما قد 
يشكل ذلك من عرقلة للجهود الرسمية من 

أجل تعزيــــز العلاقات مع الــــدول العربية 
وتعــــرض لســــيادة تلــــك الــــدول ويخالف 
القوانــــين الدولية وميثــــاق جامعة الدول 
العربية، أرســــل الوزير مولوي كتابين إلى 
كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 
والمديريــــة العامــــة للأمــــن العــــام لإجراء 
التحريات اللازمة، وجمع المعلومات حول 
مشغلي القناتين والقائمين على إدارتهما 
وأماكــــن ووســــائط بثهمــــا بغيــــة اتخاذ 
الإجــــراءات الإدارية والفنيــــة والقانونية 

اللازمة“.

ووجــــه مولــــوي أيضــــاً كتابــــين إلى 
وزارتي الإعلام والاتصالات لإجراء اللازم 
لاســــيما في ما يتعلق بقانونية عمل هذه 

القنوات على الأراضي اللبنانية.
لكن كل هذه التحركات لم تأت بنتيجة، 
وبقيت ســــلطة الأمر الواقع في الضاحية 

الجنوبية تعرقل أي قرار حكومي.
وتنشط حوالي ثلاثين وسيلة إعلامية 
بــــين قنــــوات فضائية وصحــــف ووكالات 
أنبــــاء، إضافــــة إلــــى مئــــات مــــن المواقع 
الإلكترونيــــة الإخباريــــة تحــــت تصــــرف 
الحوثيــــين، وتعمــــل من خــــلال توجيهات 
وصناعة إيرانية تقوم بتوجيه هذا الإعلام 
لبث أفكارها، وتعمل على الحشد والتعبئة 

والترهيب ضد الداخل.
كما تعمد جماعة الحوثي إلى مضايقة 
الإعــــلام المضاد ومحاصرته واســــتهداف 
الصحافيين والناشــــطين  الذين تعرضوا 
لكل أنواع المخاطر من الاعتقال والتعذيب 

والاختطاف وحتى القتل.

 واشــنطن - أثار تويتــــر غضب الإذاعة 
بعــــد وضع منصة  الأميركيــــة ”إن.بي.آر“ 
يملكهــــا  التــــي  الاجتماعــــي  التواصــــل 
المليارديــــر إيلون ماســــك علامة ”وســــيلة 

إعلام تابعة للدولة“ على حسابها.
”إن.بي.آر“  التصنيــــف  هــــذا  ويجعل 
(الإذاعة الوطنية العامــــة) التي تتخذ من 
واشــــنطن مقرا لها وتملك أكثر من ثمانية 
ملايين متابع على قدم المساواة مع وسائل 

الإعلام الحكومية الصينية والروسية.
وتأتي هذه الخطوة بعد تجريد تويتر 
من  لحســــاب صحيفة ”نيويــــورك تايمز“ 
علامة التحقق، في أولى تحديثات ماســــك 

للسياسات المتعلقة بوسائل الإعلام.
المؤسســــتين  إلى  المحافظون  وينظــــر 
الإعلاميتين باعتبارهما معقلين لليســــار، 
وهــــو موقف غالبا ما عبّر عنه ماســــك في 

تغريداته.
ووفقا لسياســــة تويتر الذي يعد أداة 
تواصل رئيســــية للمســــؤولين والمشاهير 
ووســــائل الإعلام، فإن هذا القرار ســــوف 
الإذاعــــة  تغريــــدات  وصــــول  مــــن  يحــــد 

والصحيفة إلى المستخدمين.
وأعرب الرئيس التنفيذي لـ“إن.بي.آر“ 
جون لانســــينغ عن ”الانزعاج لدى رؤيتنا 
أن تويتــــر صنفنــــا وســــيلة إعــــلام تابعة 
للدولة، وهو وصف وفقا لإرشادات توتير 

الخاصة لا ينطبق على ’إن.بي.آر'“.
وأفــــادت الإذاعة أن أقــــل من واحد في 
المئة من تمويلها يأتي من مصادر فدرالية.

تدعم  وأكد لانســــينغ أن ”’إن.بــــي.آر‘ 
حرية التعبير ومحاســــبة النافذين. ليس 
مقبولا أن يضع لنا الوسم بهذه الطريقة“.

التي  ووصفت منظمــــة ”بن أميــــركا“ 
تدافــــع عن حريــــة التعبير هــــذه الخطوة 

بأنها خطيرة.
وقالت إن ”قيام تويتر من جانب واحد 
على أنها وسيلة إعلام  بوســــم ’إن.بي.آر‘ 

تابعة للدولة، يعد خطوة خطيرة“.

 القاهــرة - أصبـــح برنامـــج المقالب 
”رامـــز نيفر إينـــد“، الذي يقدمـــه الفنان 
رامـــز جلال علـــى فضائية ”أم.بي.ســـي 
– مصـــر“ هو الأكثر شـــهرة بـــين برامج 
المقالـــب التـــي بـــدأت تختفي مـــن على 
الشاشـــات المصرية في موســـم رمضان 
الحالي، بعد أن كانت تشهد ازدحاما في 
أعـــوام ماضية وتجـــذب قطاعات كبيرة 
من المشـــاهدين وتجلب إعلانات بنسب 

مرتفعة.
أخفقت القنـــوات المصرية في إنتاج 
محتـــوى كوميـــدي ترفيهي فـــي صورة 
مقالـــب بعيدا عن التصنع والألفاظ التي 
تـــدور في فلك الســـب والشـــتم وافتعال 
الضحـــك، حتى الـــذي كان يُنتـــج منها 
ســـابقاعندما خالف الضوابط والمعايير 
الإعلاميـــة جـــرى وقفـــه، مثـــل برنامج 
الكاميـــرا الخفية الذي ظـــل متربعا على 

عرش برامج المقالب سنوات طويلة.

المختلفة  الفضائيـــات  تســـتغل  لـــم 
حـــب الجمهـــور المصـــري للبحـــث عن 
محتـــوى كوميـــدي يقنعه ويـــروح عنه 
ويخرجـــه من الكبت والإحبـــاط والكآبة 
التي يعيشـــها الكثير من الناس، بسبب 
الضغـــوط المعيشـــية الصعبـــة وارتفاع 
معدلات الغلاء إلى مســـتويات قياسية، 
وهي النقطة التي لم يســـتغلها برنامج 
رامز جلال نفسه، وأخفق في ملء الفراغ 
وتكرار ثيمة فنيـــة باتت مملة ونهايتها 

مكررة ومعروفة سلفا.
يمكـــن بســـهولة اكتشـــاف تراجـــع 
نســـب المشـــاهدة لبرنامج ”رامـــز نيفر 

إيند“ باعتبـــاره الوحيد المقدم للجمهور 
والأكثر شهرة من خلال تدني التعليقات 
والنقاشات التي كانت حاضرة بقوة في 
ســـنوات مضت على شـــبكات التواصل 
الاجتماعي بعد كل حلقة، حيث يتجاذب 
المتابعون بـــين مؤيد ومعارض لما يقدمه 

البرنامج وطريقة خداع الضيوف.
كان الحراك علـــى منصات التواصل 
دليلا على وجود نسب مشاهدة ومتابعة، 
لكن ما حدث في الموســـم الحالي لا يرقى 
إلى مســـتوى الجـــدل أو الخـــلاف، كأن 
هنـــاك تجاهـــلا مقصـــودا، وأصبحـــت 
محـــدودة  للمقلـــب  الجمهـــور  متابعـــة 
للغاية، مـــا يعكس معاناة البرامج لأزمة 

عزوف في صفوف الشغوفين بها.
ولاحـــظ متابعون أن صنـــاع برامج 
المقالـــب عموما أدركوا أخيـــرا أن قبول 
الجمهـــور بالخدعة لا يمكن اســـتمراره 
طويـــلا أمـــام فقـــدان المصداقيـــة التي 
يصعب ترميمها مهما تغير الســـيناريو 
والأســـلوب، وحتى إن حدث ذلك وأعيد 
تقـــديم البرنامج بطريقـــة مختلفة تظل 
المعضلـــة في كونه يدور في فلك واحد لا 

يتغير، نفس الفكرة مع تغير الضيوف.
اســـتعان الفنان رامز جـــلال بنجوم 
بارزيـــن فـــي مجـــالات مختلفـــة، علـــى 
مستوى التمثيل والموسيقى والرياضة، 
وغالبيتهم مثيرون للجدل، لكن الجمهور 
لم يســـتهوه الأداء المفتعـــل الذي كرس 
القطيعة مـــع برامج المقالب أمام اختفاء 
الدور الترفيهي الـــذي يفترض أن تقوم 
به هـــذه النوعية من البرامـــج، ما جعل 
النتيجة مخيبة للآمال، من حيث معدلات 
التفاعل مـــع الحلقات الســـابقة، والتي 
تفـــرض على رامـــز إعادة النظـــر العام 
المقبل، فقد بدا البرنامج مســـتنفزا لجزء 

كبير من أدواته في الترفيه والتسلية.
يصعـــب فصل عـــزوف الجمهور عن 
برنامج رامز عما بات يعتبره تمثيليات 
من ضيوف البرنامـــج حتى إن بعضهم 
ممن ظهروا خلال موسم رمضان الماضي 
اعترفـــوا بأنهم كانوا على علم مســـبق 

بتفاصيـــل المقلـــب، أو أجـــزاء منه على 
الأقـــل، أي إنهم لم يشـــعروا بتعرضهم 
لخديعـــة حقيقية، وتعاطـــوا مع الحدث 
بشـــكل تمثيلـــي عبر تجســـيد مشـــاهد 

الصراخ للإيحاء بأن المقلب حقيقي.
وأصبح الجمهور نفســـه مقتنعا بأن 
برامج المقالب عموما تعاني من الإفلاس 
الفني، والبحث عن النجاح الســـهل من 
خلال الاستخفاف بعقول الناس وجذبهم 
بسيناريوهات هابطة، فهناك رامز جلال 
يكرر هذا العام نفس الأسلوب المتبع منذ 
ســـنوات، حتى البرامج التي اختفت عن 
الشاشـــة في رمضان الجـــاري، يتذكرها 
الجمهور بالسلب، ولم يتأثر بغيابها أو 
يمتعض من عدم عرضها الموسم الحالي 

بنسخة جديدة.
وجرى تقديم خمسة برامج من نوعية 
المقالـــب فـــي موســـم رمضان مـــن العام 
الماضـــي، وجميعهـــا غابت عـــن رمضان 
الحالي، ولم يتبق سوى رامز، في إشارة 
واضحـــة تعكـــس عـــدم وجـــود أرضية 

ممهدة تســـمح بتكرار الأفكار التي باتت 
مســـتهلكة، وتحولت إعادتها مرة أخرى 
إلى إهدار للمال والجهد وجني المزيد من 
الإخفاقـــات والتعليقات الســـلبية وتدني 
معدلات المشاهدة إلى مستويات قياسية.

وفسّـــر خبراء غياب شغف الجمهور 
ببرامج المقالب بأن الناس رغم تفضيلهم 
للبرامـــج الضاحكـــة فإنهـــم لا يقبلـــون 
الاســـتمرار في متابعـــة مقالب مصطنعة 
اعتـــادوا عليهـــا أكثر من موســـم، ثم إن 
الســـيناريوهات التـــي كانـــت، ولا تزال، 
تحـــدث فـــي المقالـــب مرفوضة أســـريا، 
لكونهـــا تتســـبب في ضغط نفســـي على 

المشاهد بسبب إذلال الضيف الضحية.
ورأى الناقـــد الفني طارق الشـــناوي 
أن برامـــج المقالـــب لم تعد تتـــرك بصمة 
عند الجمهـــور، ليكون هو حارســـها من 
التغييـــب، ثم إنها تقـــدم بطريقة تقليدية 
محفوظـــة ومكـــررة مـــن دون تفكيـــر في 
سيناريوهات مفاجئة للمشاهدين، مع أن 
الجمهور الفكاهي بطبعه دائما ما يبحث 

عن التغييـــر ويصاب بالملل مـــن التكرار 
وغياب الكوميديا في المقلب.

وأضاف لـ“العرب“ أن جزءا من فقدان 
الشـــغف بـــأي برنامج مقالـــب أن مقدمه 
أو مقدمتـــه يصر علـــى التواصل بنفس 
الوتيـــرة معتمـــدا على رصيده الســـابق 
عند الجمهور لاستمرار الشعبية، كما أن 
ما يقدم من مقالـــب يتعارض كليا مع فن 
الكاميرا الخفية ويصعب وصف المواقف 
المخيفـــة بأنها فكاهيـــة أو كوميدية، لأن 
الناس لا تنجـــذب لمثل هذه القوالب التي 

لم تعد مثيرة للضحك.
يتذكـــر الجمهـــور المصري فـــي هذه 
الأيـــام الفنـــان الراحـــل إبراهيـــم نصر، 
الذي اختـــرع برنامج ”الكاميرا الخفية“، 
وكانت الشرائح العمرية المختلفة تنتظر 
موعـــد عرضه، لأنه يعتمـــد على إضحاك 
المشـــاهدين من خلال تغييـــر فكرة المقلب 

كل حلقة.
ويلقي البعض مــــن النقاد اللوم على 
منتجي برامــــج المقالــــب، ويضعون على 

عاتقهــــم المســــؤولية الأكبــــر عن مســــألة 
العزوف الجماهيري عنها، لأنهم لم يدركوا 
أن لكل فكرة برنامج عمرا افتراضيا مهما 
كانت شعبية الفنان الذي يقدمه، ولا يعني 
أن الناس ضحكوا في موسم أنهم وقعوا 
شــــيكا على بيــــاض باســــتمرار المتابعة، 
ولــــو كانت الفكــــرة مكــــررة، لأن التعويل 
علــــى جماهيرية الماضي تقتل النجاح في 

الحاضر والمستقبل.
ومـــن المفتـــرض أن هـــذه البرامـــج 
تتشـــكل مـــن قوالـــب فنية تحتـــاج لكي 
تســـتمر جماهيريتهـــا إلـــى البعض من 
لأن  والحرفيـــة،  والتطويـــر  التغييـــر 
النـــاس يعـــادون العمل الفنـــي الرتيب. 
أمـــا أن يكون الاختـــلاف الوحيد تقريبا 
فـــي تجديد لون شـــعر المذيـــع وملامحه 
وأماكـــن التصويـــر كل عام، فـــإن ذلك لا 
يغري الجمهور للإقبال على المشـــاهدة، 
وإذا كان المشاهد شغوفا بجرعة ترفيهية 
لـــن يقبل ببرامج فاقـــدة للحد الأدنى من 

الكوميديا والفكاهة.    

السيناريوهات التي تحدث 

في المقالب مرفوضة، 

لكونها تتسبب في ضغط 

نفسي على المشاهد بسبب 

إذلال الضيف الضحية

بث قناتي {المسيرة} 

و{الساحات} الحوثيتين  

مستمر، ولكن ليس 

معروفا ما إذا كان من لبنان 

أو من خارجه

استنفاد رصيد

هل بدأ لجم الأذرع

برامج المقالب الرمضانية {تمثيليات} لم تعد تقنع الجمهور
انخفاض الجدل حول مقالب رامز جلال يشير إلى تراجع شعبيتها

ــــــب ”رامز نيفر  أظهــــــر تراجع إقبال الجمهور المصــــــري على برنامج المقال
ــــــد“ مدى ما فقده البرنامج في موســــــمه الجديد، والذي شــــــهد ندرة في  إين
ــــــة، جراء إصرارها على النمطية  هــــــذه النوعية من البرامج المصنفة كوميدي
والتقليدية المبالغ فيهما، وعدم ابتكار أفكار جديدة تجذب الناس إليها، وبدا 

كأن الجمهور تشبع وفقد شغفه بها.

{إن.بي.آر} الأميركية إيقاف بث القنوات الحوثية من لبنان.. صخب لم تتضح جدواه

{وسيلة إعلام تابعة 

للدولة} على تويتر 

@TonyBouloss
من نتائج اتفاق #بكين

معلومات عن اتخــــــاذ قرار بوقف بث 
قنوات #المســــــيرة #الساحات #اللؤلؤة 
التي تبث السموم الطائفية مستخدمة 
ــــــى الأراضي  ”إرســــــال“ قناة المنار عل
ــــــص، للإســــــاءة  ــــــة دون ترخي اللبناني

واستهداف دول الخليج.

@phhQTIKxX7hEdH2
الحوثية  والمســــــيرة  الســــــاحات  قناة 
والتي تبث من لبنان تبلغ رســــــميا من 
قبل الحكومــــــة اللبنانية بغلق القنوات 
خلال أســــــبوع، في إجراء للتخفيف 
ــــــد. كنتيجة مــــــن نتائج  مــــــن التصعي
ــــــي، لكن  الإتفــــــاق الســــــعودي الإيران
السؤال هل الإغلاق سيكون دائماً أم 
لفترة محدودة؟ وربما تعاود القناتان 

البث من اليمن.

@batzssfffzsha78
ــــــع القنوات  ــــــه إغــــــلاق جمي ــــــإذن الل ب
ــــــي تبث من  ــــــة الت ــــــة الحوثي التلفزيوني

لبنان خلال هذا الأسبوع.
ــــــين بيتكلمــــــوا عن  ــــــوا أن الحوثي تخيل
ــــــرأي والرأي الآخر  حرية الإعلام وال
ــــــل أبناء اليمن  وهم مــــــن يعمل لتضلي
وزرع الأفكار الســــــوداء التي أتت من 

تحت عمائم سوداء.
صدق من قال: اضــــــرب راس الحيّة 

تموت والقادم أجمل.



 واشنطن - لم تعد الحجة التي ترددها 
الولايــــات المتحدة لوجودها العســــكري 
في ســــوريا بأنها تعمل على احتواء خطة 
تنظيم الدولة الإســــلامية (داعش) مقبولة 

لدى الكثير من الساسة الأميركيين.
بطائــــرة  الإيرانــــي  الهجــــوم  وجــــاء 
مســــيرة على القاعدة العسكرية الأميركية 
في شمال ســــوريا، والذي أسفر عن مقتل 
متعاقــــد أميركــــي وإصابة 6 عســــكريين 
آخريــــن، ليثير التســــاؤلات حــــول غرض 
الوجود العسكري الأميركي البالغ حوالي 

900 جندي هناك.
وردا علــــى ذلــــك، أمــــر الرئيــــس جو 
بايدن الجيش الأميركــــي بتنفيذ ضربات 
جوية دقيقة ضد منشآت تابعة لجماعات 
الحرس الثوري الإيراني، مما أســــفر عن 

مقتل 19 مقاتلا.
وليســــت هذه هي المــــرة الأولى التي 
يتــــم فيهــــا اســــتهداف أفــــراد أميركيين 
في ســــوريا، ومن غير المرجــــح أن تكون 

الأخيرة.
ولا يعانــــي الجنــــود الأميركيــــون من 
نقــــص في الأعداء في البلاد، وقد واجهوا 
هجمات منتظمة منــــذ وصولهم قبل أكثر 

من سبع سنوات.

وما بدأ كجهد لتغيير النظام الأميركي 
ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد 
تحــــول منــــذ ذلــــك الحيــــن إلــــى مواجهة 
مفتوحــــة، حيــــث أدت المهمة الرســــمية 
لقمع تنظيم الدولة الإســــلامية إلى حجب 
الجهــــود الأميركيــــة لمواجهــــة روســــيا 
وإيــــران. وضمنت هذه الأهداف الغامضة 
أن الولايــــات المتحــــدة ليســــت أقرب إلى 
مغادرة ســــوريا ممــــا كانت عليــــه عندما 

وضعت جنودها على الأرض لأول مرة.
وتعهدت إدارة بايدن بمواصلة الدفاع 
عن 900 جندي أميركي في ســــوريا طالما 
بقوا فــــي البــــلاد، وهو إطــــار زمني غير 

محدد.

وعلى الرغم مـــن تحرك بايدن لإنهاء 
أو تقليـــص ”الحـــروب التـــي لا نهايـــة 
للولايات المتحدة في أفغانســـتان  لها“ 
والعـــراق، فإن هـــذه السياســـة لم تمتد 
إلى سوريا. وبدلا من ذلك ظلت واشنطن 
ملتزمة ظاهريا بمحاربة داعش والضغط 
على نظام الأســـد، الذي لا يزال يتعرض 
للضغط مـــن قبل نظـــام عقوبـــات قوي 

موجه من الولايات المتحدة.
ومع ذلك تـــدرك واشـــنطن بالتأكيد 
أن دمشـــق ليســـت معزولة كما كانت في 
الســـابق، فالتقارب الإقليمي مع سوريا 

يجري على قدم وساق.
ويقول الموقف الرســـمي الذي يعبر 
عنـــه رئيـــس هيئـــة الأركان المشـــتركة 
إن  ميلـــي  مـــارك  الجنـــرال  الأميركيـــة 
القـــوات الأميركية موجودة في ســـوريا 
لاحتـــواء خطر داعش. عـــلاوة على ذلك 
يقول المســـؤولون في واشنطن إن على 
الولايات المتحـــدة البقاء هناك لاحتواء 
وتقليـــص النفوذ الإيراني وكذلك حماية 

إسرائيل.
الأكاديمي  والمحلـــل  الكاتب  ويقول 
علي دميرداس، الحاصـــل على دكتوراه 
العلـــوم السياســـية من جامعة ســـاوث 
كارولينـــا، ”لئن بدا الهدفان مشـــروعين 
فإن الطرق التي تســـتخدمها واشـــنطن 
لتحقيقهما تمثل مشـــكلة في حد ذاتها، 
وسوف تتســـبب في المزيد من المشاكل 
ليس فقـــط لواشـــنطن وإنمـــا للمنطقة 

أيضا“.
وأصبـــح تنظيم داعـــش يهدد الدول 
والتنظيمـــات الإقليمية أكثـــر مما يهدد 
الولايات المتحدة، وهو ما يدحض حجة 
الوجود الأميركي في سوريا لمواجهته.

وبحكـــم تكوينه فـــإن تنظيم داعش 
توجـــه  ســـنية  متطرفـــة  جماعـــة  هـــو 
عملياتهـــا وهجماتها بشـــكل أساســـي 
ضـــد المســـلمين الشـــيعة فـــي العراق 

وسوريا.
وبالتالي فإنها عدو رئيسي للرئيس 
السوري بشار الأســـد وإيران ووكلائها 
الشيعة وبخاصة قوات الحشد الشعبي 
فـــي العـــراق وحـــزب اللـــه في ســـوريا 

وإيران.
ومعنـــى ذلـــك أن محاربـــة الولايات 
المتحـــدة لتنظيـــم داعش تعـــزز النفوذ 
الإيراني تماما كما فعلت عندما أطاحت 
بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين 

وحربهـــا ضد حركـــة طالبـــان الأفغانية 
المناوئة لإيران والشيعة.

وفي الوقت نفسه تعتبر كل الأطراف 
الفاعلـــة في منطقة الشـــرق الأوســـط أن 
تنظيم داعـــش خطر وجودي عليها، ولها 

مصلحة في القضاء عليه.
المتحـــدة  للولايـــات  يمكـــن  ولذلـــك 
التعاون مـــع تركيا -حليفتهـــا في حلف 
شـــمال الأطلســـي (ناتو)- فـــي التعامل 
مـــع خطـــر داعش. ومثـــل هذه الشـــراكة 
تحافظ علـــى ظهور القـــوة الأميركية في 
المنطقة دون خطر التورط في المواجهة 
المباشـــرة مع خصومها الإقليميين مثل 
إيران، والتي قد تتحول إلى حرب طويلة 
وجديـــدة علـــى الولايـــات المتحـــدة في 

الشرق الأوسط.
ومـــن الأخطاء الأميركية في ســـوريا 
اعتماد وزارة الدفاع الأميركية كثيرا على 
وحـــدات حماية الشـــعب الكردية وأغلب 
عناصرها من الأكراد الماركسيين، والتي 
قال عنها وزير الدفاع الأميركي الســـابق 

آش كارتـــر إنها مرتبطـــة ارتباطا وثيقا 
بحزب العمال الكردســـتاني المدرج على 

قوائم الإرهاب الأميركية.
وفي الوقت نفسه لا تستطيع وحدات 
حماية الشـــعب الكرديـــة مواجهة النفوذ 
الإيرانـــي لســـببين، الأول هـــو العلاقـــة 
الوثيقـــة التي تربط بين الوحدات وحزب 
العمـــال الكردســـتاني وإيـــران، والثاني 
أن واشـــنطن ارتكبـــت في ســـوريا نفس 
الأخطاء التي ارتكبتها في أفغانســـتان، 

بتبني إستراتيجية إعادة بناء الدولة.
ومن المنظور الاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي لا يمكن بقاء مشروع الحكم 
الذاتي الذي تســـعى إليه وحدات حماية 

الشعب الكردية في سوريا.
الدولارات  مليارات  واشنطن  وأنفقت 
على تســـليح الوحدات وتســـهيل حكمها 
الذاتي في شمال شرق سوريا. لكن نفوذ 
الحركة الكردية اليســـارية يثير الاستياء 
في المنطقة ذات الأغلبية العربية السنية 

وبعض التركمان.

الشـــعب  حماية  وحدات  وانخرطـــت 
في عملية طرد للعـــرب من المناطق التي 
استولت عليها من تنظيم داعش مما أثار 
المزيد من السخط وزرع بذور المزيد من 

الصراعات الطائفية.
وقالت لاما فقيه كبيرة المستشـــارية 
في منظمة العفو الدولية إن الأكراد قاموا 
بعمليات هدم متعمـــدة لمنازل المدنيين، 
وأحرقوا قرى كاملـــة في بعض الحالات، 
وشردوا الســـكان دون أي مبرر عسكري. 
كما أن الجناح السياســـي للوحدات وهو 
حـــزب الاتحـــاد الديمقراطـــي الســـوري 
معروف بملاحقة الأكراد الذين لا يتبنون 
(الشـــيوعية)  الجديدة  الماويـــة  رؤيتـــه 

للعالم.
ويرى دميرداس أن روبرت بيب أستاذ 
العلوم السياســـية في جامعة شـــيكاغو 
كان على صـــواب عندما قال إن الاحتلال 
الدينية،  المعتقـــدات  وليس  العســـكري، 
هو المســـؤول عـــن ظهـــور الانتحاريين 

والتطرف.

وقد اعترف رئيس الوزراء البريطاني 
الأســـبق توني بلير بأن الحرب الأميركية 
ضد العراق عام 2003 ســـاعدت في ظهور 

داعش.
ويختتم دميرداس بالقول إن ”دراسة 
تداعيـــات كل التحـــركات الأميركيـــة في 
الشرق الأوســـط على مدى الثلاثين سنة 
الماضية تنتهي إلى نتيجة واضحة وهي 
أن الولايـــات المتحـــدة دمـــرت كل أعداء 
إيران الإقليميين بدءا من صدام حســـين 
وصولا إلى تنظيم داعش، حتى أنه يمكن 
القـــول إن ”الولايـــات المتحـــدة تخوض 

معارك إيران في الشرق الأوسط“.
ولذلك يتســـاءل الرأي العام الأميركي 
المرهق مـــن الحـــروب والصراعات على 
مدى العقـــود الماضية: لمـــاذا أصبحت 
إيـــران والصين وروســـيا أكثر نفوذا في 
الشرق الأوســـط، في حين تفقد الولايات 
المتحـــدة نفوذها رغم أنهـــا أنفقت أكثر 
من 8 تريليونات دولار وخســـرت أكثر من 

5000 جندي في صراعات المنطقة؟

عربــــات  تتكــــدس   - دمشــق/بغداد   
الشــــحن الســــورية التي تحتوي على كل 
شــــيء من المواد الغذائيــــة إلى الملابس 
المعبــــر  عنــــد  العــــراق  إلــــى  المتجهــــة 
الحــــدودي، على الرغم مــــن التوصل إلى 
اتفاق لتسوية نزاع طويل الأمد منذ أكثر 

من شهرين.
العراقيــــون  المســــؤولون  وبــــدأ 
والسوريون محادثات لإعادة فتح المعبر 
بالكامــــل في عــــام 2021، وتوصلوا أخيرا 
إلــــى اتفاق في تاريــــخ الخامس من يناير 
من هذا العام على السماح لعربات الشحن 
الســــورية بدخــــول العــــراق عبــــر المعبر 

الحــــدودي ”القائم“، وكان مــــن المفترض 
أن يتبع ذلك الافتتــــاح الكامل للمعبر في 

غضون أيام، ولكن لم يتغير شيء.
ولا ينبغــــي أن يمثــــل التأخيــــر فــــي 
تنفيــــذ الاتفــــاق مفاجــــأة، ففــــي حين تم 
إجــــراء المصافحات وتوقيــــع الاتفاقيات 
بين كبار المســــؤولين فــــي الدولة، عملت 
الأجنبية والمحلية على  القوى المؤثرة – 
حد ســــواء، بما في ذلك الجهــــات الفاعلة 
غيــــر الحكوميــــة، فــــي الظــــل لمنــــع فتح 
المعابر أمام الشاحنات لخدمة مصالحها 
الخاصــــة، فضلا عــــن الخوف مــــن زيادة 

تهريب المخدرات.

السورية  ”تشــــرين“  صحيفة  وكشفت 
الرســــمية في شهر فبراير 2022، أن رئيس 
الوزراء العراقي آنذاك مصطفى الكاظمي 
أمر بالســــماح للشاحنات الســــورية التي 
تحمل شحنات بدخول البلاد، ولكن لم يتم 

تنفيذ هذا الأمر أيضا.
الحــــدودي  معبــــره  العــــراق  وأغلــــق 
الوحيد مع ســــوريا أمام شاحنات الشحن 
 ،19 السورية عند تفشــــي جائحة كوفيد – 
حيــــث أشــــارت الســــلطات إلــــى مخاوف 
أمنية وصحية، وردت الحكومة الســــورية 
الشــــاحنات  علــــى  مماثلــــة  بإجــــراءات 

العراقية.

ولكن عندما رفعت الحكومة الســــورية 
الشــــاحنات  علــــى  المفروضــــة  القيــــود 
العراقيــــة فــــي 2021، لــــم ترد الســــلطات 
العراقيــــة بالمثل. ومنذ ذلك الحين، حاول 
المســــؤولون الســــوريون إقناع الحكومة 
العراقية بالســــماح للشــــاحنات السورية 

بدخول البلاد.
وتسمح السلطات العراقية للشاحنات 
القادمــــة مــــن دول مجاورة أخــــرى، وهي 
قيــــود،  دون  بالدخــــول  وإيــــران،  الأردن 
ممــــا يدل علــــى أن الحظر لم يعــــد يتعلق 

بالمخاوف المتعلقة بكوفيد – 19.
ونتيجــــة للحظر، يتعين على أصحاب 
الشــــاحنات الذيــــن ينقلــــون البضائع من 
ســــوريا إلى العراق تفريغ الشــــحنات من 
شاحناتهم لإعادة تحميلها على الشاحنات 

العراقية عند المعابر الحدودية.
وقلل محمد ريــــاض الصيرفي، رئيس 
الاتحــــاد الســــوري الدولــــي للشــــحن، من 
التحديــــات فــــي تاريخ الأول مــــن فبراير، 
بينمــــا ألقــــى باللــــوم فــــي التأخيــــر على 
آليــــة خاصة مــــع بغــــداد للمســــاعدة في 
إصدار تأشــــيرات دخول متعددة لسائقي 
الشاحنات السوريين. ومع ذلك، لم تر تلك 

الآلية النور.
وفي الوقت نفسه، رسم محمد كيشور 
صــــورة مختلفة وربما أكثــــر دقة، ويعمل 
محمــــد كرئيــــس منظمــــة مختلفــــة، ولكن 
تحمل اسما مشابها وهو الاتحاد السوري 
لوكلاء الشــــحن الدولييــــن، حيث قال قبل 
أســــبوعين من تعليقات الصيرفي ”لم يتم 
تنفيذ الاتفــــاق بفضل اعتراضات الجهات 
الفاعلة العراقية غير الحكومية المؤثرة“.

والظاهــــر أن تلك الهيئات تريد أن يظل 
سعر الســــلع الســــورية مبالغا فيه بسبب 
نقــــص الإمــــدادات، إذا أغرقــــت المنتجات 
السورية السوق مرة أخرى، فإن المنتجات 

مــــن إيــــران والعــــراق ســــتواجه منافســــة 
شديدة، مما يؤدي إلى انخفاض أسعارها.

ومن المتوقع أن يؤدي خفض تكاليف 
الشــــحن إلى العراق إلى مضاعفة إجمالي 
صــــادرات ســــوريا وتوفيــــر زخم يشــــتد 
الحاجة إليه للاقتصاد الســــوري، وحاليا، 
تتراوح تكلفة شــــحن شــــاحنة محملة من 
سوريا إلى العراق بين 6000 و7000 دولار. 
وبالمقارنة، تكلف شحنة مماثلة تدخل من 

تركيا حوالي 2.200 دولار.

ويذهــــب الفــــرق فــــي التكاليــــف إلى 
الشركات المسؤولة عن نقل البضائع إلى 
الشــــاحنات العراقيــــة قبل عبــــور الحدود 
فــــي معبر ”القائم“، ومــــن الواضح أن تلك 
الشــــركات لديهــــا الكثير لتخســــره إذا تم 

تخفيف القيود.
الذيــــن  الوحيديــــن  ليســــوا  ولكنهــــم 
يعارضــــون رفــــع الحظــــر علــــى دخــــول 
الأراضــــي  إلــــى  الســــورية  الشــــحنات 
العراقيــــة، فهنــــاك مخاوف مــــن أن يؤدي 
تخفيف القيود إلى زيادة حجم المخدرات 
المهربة من سوريا، وقال مسؤول حكومي 
عراقــــي إننا شــــاطرنا تلــــك المخاوف مع 
الولايات المتحدة ودول الخليج، وخاصة 

السعودية.
وســــوريا هــــي أكبر منتج فــــي العالم 
واردات  وتعــــد  كبتاغــــون،  للأمفيتاميــــن 

المخدرات أكثر بكثير من صادرات سوريا 
القانونية، حيث تشــــير التقديرات إلى أن 
قيمــــة قطاع المخــــدرات بلغــــت 5.7 مليار 
دولار فــــي عــــام 2021، ويمكن أن تصل إلى 

10 مليارات دولار سنويا.
كمــــا أشــــار مصــــدر حكومــــي عراقي 
إلــــى أن بعــــض الميليشــــيات المدعومــــة 
مــــن الدولة في العراق، والمعروفة باســــم 
وحدات الحشــــد الشعبي، كانت أيضا ضد 
رفع الحظــــر، وإن كان ذلك لدوافع مختلفة 

تماما.
وتفيــــد التقاريــــر بــــأن الميليشــــيات 
تسيطر على تدفق المخدرات إلى العراق، 
وبالتالي، فــــإن قلقها هــــو أن رفع الحظر 
قد يتحــــدى احتكارها للتجــــارة من خلال 
السماح للآخرين بتهريب المخدرات دون 

دفع الرسوم.
وقــــد يســــاعد تطبيــــع العلاقــــات بين 
الدول العربية والنظام السوري في أعقاب 
الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا 
فــــي تمهيد الطريق لتنفيذ اتفاقية الحدود 
أخيرا، لكن التغيير الحقيقي وعلى المدى 
الطويــــل والخاص بتحريــــر التجارة بين 
ســــوريا وجيرانهــــا، ســــيكون قائما على 
الفوائــــد الاقتصادية المحتملة التي يمكن 
أن تأتي من إعادة الرئيس الســــوري بشار 

الأسد إلى الحضن العربي.
ولســــوء الحظ، لن يكون تنفيذ اتفاقية 
الحــــدود نتيجــــة لكبــــح جمــــاح الجهات 
الفاعلــــة غير الحكومية التي تســــتفيد من 
الوضع الراهن، بــــل على العكس من ذلك، 
يمكن أن يســــمح لهــــا بإيجاد طرق جديدة 
لتوسيع مكاسبها من خلال تمكين تجارة 
المخدرات غير المشــــروعة في سوريا من 
النمو بشــــكل كبير، وتشكيل خطر صحي 
وأمنــــي متزايد على العراق والمنطقة وما 

وراءها.
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مواجهة تنظيم داعش حجة لم تعد مقبولة

مماطلة في فتح المعابر

أضرار الوجود العسكري الأميركي في سوريا أكبر من فوائده

المخدرات والسياسة تقفان حجر عثرة أمام الصادرات السورية إلى العراق

حروب الولايات المتحدة في المنطقة خدمت النفوذ الإيراني بتدمير أعدائه
ــــــات المتحدة أن تعيد تقييم المكان الذي يمكن  يجــــــادل محللون بأن على الولاي
ــــــذي تكمن فيه  ــــــر إيجابية والمكان ال ــــــه التغيير الأكث لجهودهــــــا أن تحدث في

مصالحها الأكثر حيوية، وهو رأي يدعمه الكثير من الساسة الأميركيين.

القوى المؤثرة عملت في 

الظل لمنع فتح المعابر 

لخدمة مصالحها، فضلا 

عن الخوف من زيادة 

تهريب المخدرات

الولايات المتحدة دمرت 

كل أعداء إيران الإقليميين 

حتى أنه يمكن القول إن 

واشنطن تخوض معارك 

إيران في الشرق الأوسط



 إذا كنـــت لا تـــزال تعتقـــد أن لبنـــان 
يرتبـــط، فـــي بعـــض رمـــوزه ومعناه، 
بالأخويـــن عاصي ومنصـــور رحباني. 
فلديـــك الآن أخوان آخـــران أكثر تمثيلا 
لما انتهى إليه هذا البلد. إنهما الأخوان 

تيدي وريمون رحمة.
همـــا  كانـــا  رحبانـــي  الأخـــوان 
فنجان قهـــوة الصباح. وهما تقســـيمة 
البهجـــة التـــي تنثر الأشـــواق ومعاني 
الحيـــاة العابرة للحدود والانقســـامات 
والطوائف. كانا هما قسمة العيش على 

نغم للعذوبة والمخملية.

صورة عن لبنان

حتى في خضم الحرب الأهلية، كان 
الأخوان رحباني هما لبنان العيد.

فـــي العـــام 1976 غنـــت فيـــروز في 
دمشـــق: ”سألوني شو صاير ببلد العيد 
– مزروعة عالداير نـــار وبواريد – قلتلن 
بلدنـــا عم يخلق جديـــد – لبنان الكرامة 

والشعب العنيد“.
أمـــا الأخوان تيـــدي وريمون رحمة، 
فيعزفـــان ألحانـــا أخـــرى. ولو شـــئت 
أن تصنـــع مجســـما بشـــريا للبنان ما 
بعـــد اتفـــاق الطائف، فلن تجـــد أفضل 
منهمـــا. إنهمـــا نموذج لطبيعـــة نظامه 
ببعضها  أطرافـــه  وعلاقات  السياســـي 
ونظام حياتـــه، بل وحتى تصوره لمعنى 

الوجود.
إنهما يمتلكان روابـــط مع الجميع. 
وهمـــا مقبـــولان مـــن الجميـــع، ومثلما 
”يمونـــان“ علـــى الجميـــع، فللجميع ما 

يمـــون به عليهمـــا. يأخـــذان ويعطيان. 
يعقـــدان صفقـــات ليس لكي يســـتفيدا 
منها لوحدهما، ولكن لكي يستفيد منها 
الجميـــع. فـــإذا قلت إنهما رجلا فســـاد 
مطلـــق. فلبنـــان بالأحـــرى هو الفســـاد 
المطلق، وإنهما يمثلانـــه أفضل تمثيل. 
وذلك إلى درجة تدفع إلى التساؤل: لماذا 
لم يترشـــحا، كشـــخصين معـــا، لمنصب 
رئيـــس الجمهوريـــة. صحيـــح أن ذلـــك 
ســـوف يبدو غريبا، لأن الرئاسة لا تكون 
إلا لشـــخص واحـــد، ولكنهما شـــخص 

واحد فعلا.
الآن  تفـــرض  المتحـــدة  الولايـــات 
عقوبـــات عليهما وعلى شـــركاتهما في 
لبنـــان وخارجـــه. الخزانـــة الأميركيـــة 
”ثرواتهمـــا  اســـتخدما  إنهمـــا  قالـــت 

وقوتهمـــا ونفوذهمـــا للانخـــراط فـــي 
ممارسات فاسدة تسهم في انهيار حكم 
القانـــون في لبنان.. وأنهما اســـتخدما 
إمبراطوريتهمـــا التجاريـــة وعلاقاتهما 
السياســـية لإثراء نفسيهما على حساب 

الشعب اللبناني“.
انظـــر إلـــى لبنـــان. فماذا ســـتجد؟ 
النظـــام كله قائم على حســـاب الشـــعب 
اللبناني. هذا الشعب يجوع ويعجز عن 
الحصـــول على أدنى مقومـــات الحياة، 
ليس لأن هناك تيدي وريمون رحمة، بل 
لأن مؤسســـة الحكم والدولة هي نفسها 

تيدي وريمون رحمة.

مجـــرد  ليســـا  الشـــخصان  هـــذان 
رجلي ”أعمال“. إنهما ظاهرة سياســـية 
واجتماعيـــة واقتصاديـــة بـــل وحتـــى 
ثقافيـــة أيضا. وهما نمـــوذج ”معاصر“ 
لتدوير  المســـتعدة  اللبنانية  للشخصية 
المربعـــات وتربيـــع الدوائـــر مـــن أجل 
مكســـب طارئ، وتســـوية آنية، ومنفعة 
عاجلة. وحيـــث أن كل شـــيء ”مؤقت“، 
منـــذ اتفـــاق الطائـــف (1989) الذي أقام 
نظاما مؤقتا، ريثما يأتي الإصلاح، فقد 
تواطأت القناعات هناك على أنه ”لا دائم 

كالمؤقت“.
علاقـــات هذين الشـــخصين منفتحة 
على الجميـــع. ليس لديهمـــا أعداء، ولا 
خصوم. وبحســـب الطريقة ”القانونية“ 
التي يجريـــان بها صفقاتهمـــا، فهما لا 
يخشـــيان المنافســـة أيضا. ولا يقلقهما 
أن يخســـرا صفقـــة، لأن الصفقة التالية 
لهما حتمـــا. دفتر حســـاباتهما مفتوح 
علـــى كل الجبهـــات، متحالفـــة كانت أم 
أو ”أكثر“  متخاصمة. فهمـــا ”صديقان“ 
لســـمير جعجع وجبران باســـيل ونبيه 
بري وسليمان فرنجية وحسن نصرالله 
وميشيل عون ورياض سلامة. صديقان 
لكل الوزراء الذين تخرج من بين أيديهم 
الصفقات والعقود. كما يمتلكان مصرفا 
فيه حســـابات مفتوحة لكل ”الأصدقاء“ 
وأصدقائهم. هناك يتم تقاســـم النســـب 
وهناك  المتبادلـــة.  للمنافـــع  الحقيقيـــة 
يتجســـد المعنى من وجود لبنان. كمرتع 
خصـــب للنهـــب والصفقـــات والحلول 

المؤقتة.
ارتبط اســـماهما بقضية ”الفيول 
التـــي افتضـــح أمرها  المغشـــوش“ 
فـــي العـــام 2017، أي قبـــل بدايـــة 
الانهيـــار المعلـــن بســـنتين، حيـــث 
اســـتقدم الأخوان وقودا غير مطابق 
للمواصفـــات لصالح شـــركة كهرباء 

لبنـــان، مما تســـبب في أضـــرار في 
تجهيـــزات معامـــل الكهربـــاء، حتـــى 

تفشـــت فيهـــا الأعطـــال. وكانـــا علـــى 
استعداد لعقد صفقات لإصلاح الأعطال، 
ولشـــراء تجهيـــزات جديدة. كل شـــيء 
ســـهل. تلك هـــي الدائرة. فســـاد يصنع 
خرابا. وفســـاد يتولـــى الإصلاح. لولا 
أن القضاء بشأن هذه القضية بالذات 

ادعى فيه على  أصدر ”قرارا ظنيـــا“ 
مديرون  بينهم  الأشخاص  عشرات 
عامـــون ورجال أعمـــال كان تيدي 
رحمة واحدا منهم. وككل جريمة 
أخرى في لبنان، تم دفن القضية.

لم يعمـــل الأخوان رحمة في الخفاء. 
والتعاقدات، وإن تمت تسوية تفاصيلها 
فـــي الباطن، فـــإن الظاهر ظـــل قانونيا 
باســـتمرار. وبقي ”القرار الظني“ مجرد 

ظن عابر آخر، في بلد تغمره الظنون.
أكثر مـــا قد يثيـــر الاســـتغراب هو 
أن يتبـــرأ منهما الجميـــع أيضا. وحده 
ســـليمان فرنجيـــة بقـــي صامـــدا فـــي 
الاعتراف بأنهما أخـــوان وصديقان له، 

وأن ضميره مرتاح.
فرضُ العقوبات عليهما، ربما قصد 
الإطاحة بفرص فرنجية لكسب الرئاسة. 
ولكنـــه أطاح بالنخبة السياســـية كلها. 
فروابط الأخوين رحمـــة لا تتوقف على 
أحد. إنها نســـيج يجتمـــع فيه ”الأخوة 
الأعداء“ في لبنان، ويقتسم معهم المنافع 

على حد سواء.
الســـؤال الوحيد الجدير بالاعتبار، 
هـــو أن البلاد التي تغـــرق في الجحيم، 
لمـــاذا يتوجب ألا تنهـــار؟ ما الذي تعنيه 
مســـاعي الإنقاذ فيها؟ ولماذا يُنتخب لها 
رئيـــس أو حكومـــة أصلا؟ لمـــاذا يتعين 
تربيـــع الدائرة أو تدويـــر المربع في كل 

مرة. لماذا يبقى كل 
شيء سهلا 

أصلا: فساد 
يصنع 
خرابا، 
وفساد 
يتولى 

الإصلاح. أي نوع من العبث الوجودي 
هو هذا؟ ما معناه؟ 

دولـــة الأخويـــن رحمـــة، مثـــل دولـــة 
الأخويـــن حســـن نصراللـــه ونبيـــه بري، 
والأخوين ميشـــيل عون وجبران باســـيل، 
وغيرهما، من الخير أن تنهار. لم يبق فيها 

ما يستوجب إنقاذه، أو بقاء الأمل فيه.
لا الإصلاح ممكن، ولا التغيير مقبول. 
نخبة الفساد التي قادها تحالف الأخوين 
نصرالله – باســــيل، لن تسمح بإصلاحات 
تهدد نمط الحياة الذي يجســــده الأخوان 
رحمــــة. لبنان هو هؤلاء الأخوة، حتى ولو 

مات شعبه جوعا.
لا أحــــد قادر أيضــــا على خوض حرب 
1989، كانت  أهلية أخــــرى. حــــرب 1975 – 
تقــــف خلفها تصورات يجــــدر التنازع من 
أجلها. تلك التصورات ماتت. وكل ما نراه 
الآن، هــــو الموات الذي عمّ على كل شــــيء 
آخــــر. ماتت النيات الحســــنة مثلما ماتت 
الســــيئة، وماتــــت الرغبات. مــــات ”لبنان 
إلى  وتحــــول ”الشــــعب العنيد“  الكرامة“ 
شــــعب يتوســــل رغيف الخبز فــــلا يلقاه. 
الحياة نفسها تم دفنها عندما انفجر مرفأ 

بيروت وبقي القصاص مستحيلا.

نخبة فاسدة

مات القانــــون أيضا. نجيب ميقاتي لا 
يجد في نفســــه حتى القدرة على أن يكون 
هو الدفّــــان. لا يريــــد تحمل المســــؤولية. 
لا يجــــرؤ على إعلان نهايــــة الدولة، أو 

نهاية لبنان.
الــــكل يعيــــش فــــي دوامة 
مــــن التبــــرؤ والنكــــران. 
ولكن، هل يوجد ســــبيل 
آخــــر يتحاشــــى إعلان 

النهاية؟
بكل أسف، كل سبيل 
آخر مجرد وهم. 
إنه تكرار بليد 
لنمط عيش أفلس 
وأفلست معه الحلول 
ومقترحات الإنقاذ.
لبنان الأخوين رحمة، 
لن يعود ليكون لبنان 
الأخوين رحباني لا 
بـ“حزمة إنقاذ“ ولا 
حتى بفرض عقوبات. 
يجب أن ينهار ليعاد 
بناؤه على صورة

 أخرى.
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لبنان الأخوين رحباني أم لبنان الأخوين رحمة

تيدي وريمون رحمة

رجلا فساد مطلق ونموذج عن النظام السياسي في لبنان

[ فساد صفقات الأخوين أدخل لبنان في الظلام 

[ الأخوان يمتلكان روابط مع الجميع ومقبولان من الجميع 

الأخوان رحمة نموذج لطبيعة

النظام السياسي في لبنان

وعلاقات أطرافه ببعضها

ونظام حياته، بل وحتى

تصوره لمعنى الوجود
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[ الفيول المغشوش صفقة أدخلت لبنان في دوامة من الفساد 



أي موقع لفرنسا في هذا العالم 
المليء بالتعقيدات؟ ذهب الرئيس 

إيمانويل ماكرون إلى الصين كي 
يؤكّد أنّ في استطاعة بلده لعب دور 

في التأثير على الرئيس الصيني 
شي جينبينغ الذي زار موسكو 

أخيرا والتقى بالرئيس فلاديمير 
بوتين الباحث عن دعم في حربه على 

أوكرانيا.
تريد الصين، إضافة إلى استغلال 

الوضع الصعب الذي تعاني منه 
روسيا، لعب دور الوسيط في 

أوكرانيا. أمّا في ما يتعلّق بالوضع 
الصعب لروسيا نفسها، فكانت زيارة 
شي مناسبة كي تشتري الصين النفط 

والغاز الروسيين ومواد أوليّة في 
حاجة إليها بحسومات كبيرة.

ليس معروفا بعد هل حظ ماكرون 
مع شي جينبينغ سيكون أفضل من 

حظّه مع فلاديمير بوتين الذي ارتكب 
سلسلة من الأخطاء القاتلة أوصلته 

إلى شن حرب على أوكرانيا وشعبها. 
كان الرئيس الفرنسي بين أوائل 

الذين زاروا الكرملين مباشرة بعد 
بدء الحملة العسكريّة الروسيّة في 

24 شباط – فبراير 2022. لم ينجح في 
إقناع بوتين بالتراجع. على العكس من 

ذلك، أظهر الرئيس الروسي عنجهية 
ليس بعدها عنجهية مع ماكرون. 

أجلسه عند طرف طاولة كبيرة على 
بعد ما يزيد على عشرة أمتار منه. 

سيتوجب على الرئيس الفرنسي خلال 
وجوده في الصين إقناع رئيسها بعدم 
تسليح روسيا كي تستمرّ في حرب لا 

طائل منها، خصوصا بعد تحولها إلى 
حرب أوروبيّة – روسيّة.

سيكون مفتاح نجاح الرئيس 
الفرنسي امتناع الصين عن تزويد 
روسيا بأسلحة. يستطيع ماكرون 

القول لتشي جينبينغ إنّ بوتين نسي، 
في ما يبدو، أنّه في القرن الحادي 

والعشرين وأنّ ليس في استطاعته أن 
يكون ستالين آخر. لا يستطيع حتّى أن 
يكون ليونيد بريجنيف آخر، بريجنيف 

الذي قضى بالدبابات على ”ربيع 
براغ“ في العام 1968. تعامل بريجنيف 
في بداية ثمانينات القرن الماضي، عن 

طريق انقلاب عسكري داخلي نفّذه 
الجنرال البولندي ياروزلسكي مع 

محاولات شعب بولندا للخروج من 
تحت نير الاحتلال السوفياتي. أرادت 
بولندا، وقتذاك، التخلّص من تحولها 

ضحيّة من مخلفات الحرب العالميّة 
الثانية التي قسمت أوروبا بين الغرب 
من جهة والنفوذ السوفياتي من جهة 

أخرى.
يستطيع الرئيس الفرنسي، أيضا، 

إنّ يقول لشي جينبينغ أنّ فلاديمير 
بوتين أيقظ أوروبا على كوابيس كانت 
تظنّ أنّها صارت من الماضي، بل دفنت 

في مكان عميق لا تستطيع الخروج 
منه. يتجاوز ما فعله الرئيس الروسي 

كلّ منطق ويتجاوز خصوصا كلّ ما له 
علاقة بالقيم الحضاريّة والقانون في 
عالم الذي يبدو واضحا أنّه لم يدرك 

خطورة السلوك الروسي إلاّ بعد بلوغه 
أوروبا.

أكثر من ذلك، ليس تصرّف 
فلاديمير بوتين تجاه أوكرانيا سوى 

تعبير صادق عن هذا الانفلات الذي لا 
علاقة له من قريب أو بعيد بالقانون 

الدولي واحترام سيادة الدول وميثاق 
حقوق الإنسان. هل الصين مستعدة 

للسير في هذا الخط التصعيدي الذي 
جعل كلّ دولة أوروبيّة تشعر بأنّها 
مهددة في الصميم. ماذا تستطيع 
دول البلطيق (ليتوانيا وإستونيا 

ولاتفيا) الضعيفة عسكريا والتي كانت 
جمهوريات سوفياتية عمله في حال 
نجح فلاديمير بوتين في أوكرانيا؟

هذا الخوف الأوروبي يفسّر 
الموقف الألماني الذي فاجأ الرئيس 

الروسي، خصوصا بعدما قررت 
ألمانيا إرسال مساعدات عسكريّة 

إلى الجيش الأوكراني وتخصيص 
مئة مليار يورو لإعادة بناء جيشها 

وتطويره. ليس الموقف الألماني الوحيد 
الذي يفترض التوقف عنده. خرجت 

سويسرا عن حيادها وقررت المشاركة 
في فرض عقوبات ذات طابع مصرفي 

على أتباع بوتين. من كان يتصوّر 
يوما أن سويسرا يمكن أن تتغيّر؟ من 
يتصوّر في الوقت الحاضر أنّ بولندا 
سترسل إلى أوكرانيا كلّ ما لديها من 
طائرات ”ميغ – 29“؟ هذا وعد أعطاه 
الرئيس البولندي للرئيس الأوكراني 

فولوديمير زيلينسكي الذي زار وارسو 
في الوقت الذي بدأ ماكرون زيارته إلى 

الصين؟
جاء الرئيس الفرنسي إلى الصين 

في الوقت الذي تعيش فيه أوروبا 
كلّ الهواجس التي هيمنت إبان 

الحرب العالميّة الثانية والسنوات 

التي سبقتها والتي شهدت صعود 
نجم رجل مريض اسمه أدولف هتلر. 

هل تمتلك الصين قليل القليل من 
العاطفة الإنسانيّة كي تستوعب أنّ 

أيّ أوروبي يستمع إلى فلاديمير 
بوتين يتحدث بالطريقة التي يتحدث 
بها عن أوكرانيا وعن أمجاد الاتحاد 

السوفياتي يضع يده على قلبه.
ردّد ماكرون لدى استقباله أفراد 
الجالية الفرنسيّة في بكين قبل لقاء 
الرئيس الصيني ما صدر عن ينس 

ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال 
الأطلسي عن أنّ تسليح الصين 

لروسيا سيكون ”خطأ تاريخيا“، لكن 
هل ماكرون الشخص المناسب لإقناع 
الرئيس الصيني باعتماد لغة المنطق 

في تعاطيه مع روسيا؟
الثابت من تجارب السنوات 

القليلة الماضية أنّ الدور الفرنسي 
تراجع كثيرا على غير صعيد، بما في 

ذلك أوروبا نفسها ومناطق أخرى 
من العالم. يكفي للتأكّد من ذلك وضع 

فرنسا في لبنان حيث فقدت الكثير من 
مكانتها، خصوصا بعد تبنيها ترشيح 

سليمان فرنجيّة لرئاسة الجمهوريّة. 
يكفي أيضا إلقاء نظرة على كل تلك 
المبادرات التي قام بها ماكرون منذ 

تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب – 
أغسطس 2020. لم تنفذ كلمة مما وعد 

به الرئيس الفرنسي في لبنان.
لا شكّ أنه سيكفي الصين، قبل 

أن تستمع إلى نصائح ماكرون، إلقاء 
نظرة على ما آلت إليه السياسة 

الفرنسيّة في أفريقيا. لم يعد مرحبا 
بفرنسا في دول كانت إلى ما قبل 

فترة قصيرة تدور في فلكها، دول مثل 
بوركينا فاسو ومالي والنيجر. فوق 

ذلك كلّه، عمل ماكرون كلّ ما يمكن 
عمله لاستعداء المغرب، لا لشيء سوى 

بسبب النجاحات التي حقّقها الملك 
محمّد السادس في تكريس الوحدة 

الترابيّة للمملكة وتكريس دورها 
الأفريقي.

لن تكفي النيات الطيبة كي يلقى 
ماكرون آذانا صاغية في الصين، 
التي لديها حسابات خاصة تريد 

تصفيتها مع أميركا. سيحتاج الرئيس 
الفرنسي، من أجل أن ينجح، إلى 

إثبات أنّ لفرنسا دورا في العالم وأنّ 
سياستها الخارجية قادرة على تحقيق 

نجاح ما في أي مكان على الكرة 
الأرضيّة.
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ر الموقف 
ّ

الخوف الأوروبي يفس

الألماني الذي فاجأ الرئيس 

الروسي، خصوصا بعدما قررت 

ألمانيا إرسال مساعدات 

ة إلى الجيش الأوكراني 
ّ

عسكري

وتخصيص مئة مليار يورو لإعادة 

بناء جيشها وتطويره

مفتاح النجاح لماكرون في الصين…

الأتراك يعرفون جيدا، وعبر 
التاريخ، ضاحية ”باردو“ 

في العاصمة التونسية، حيث تقع 
بنايتان على غاية من الجمال والرمزية 

والحساسية، وهما قصر المتحف 
الوطني، ومبنى البرلمان التونسي 

الذي كان في السابق مقرا لإقامة الملوك 
من البايات العثمانيين حتى دولة 

الاستقلال عام 1956.
منذ يومين، حل ركب السفير التركي 

في تونس شاغلار فهري شاكير ألب، 
في ساحة باردو التي شهدت يوم 25 
يوليو 2021 تجمعا جماهيريا غاضبا 

أدى إلى حل البرلمان والإطاحة برئيسه 
آنذاك، راشد الغنوشي.

سلّم السفير التركي رئيس 
البرلمان التونسي الجديد إبراهيم 
بودربالة، رسالة خطية من نظيره 

التركي مصطفى شنطوب، في مشهد 
وُصف بطي صفحة العشرية الموجعة، 
وتصحيح العلاقة، وعودة الدفء إلى 

العلاقة التاريخية بين البلدين.
واضح أن السياسة التركية 

قديمها وحديثها، تتعامل مع الواقع 
كما هو كائن، لا كما يجب أن يكون، 

ولا ترضى عن سواه بديلا، مهما قيل 
عن مصالحها التي تزيد أو تنقص 

مع هذه الحكومة أو تلك بل إنها ترى 
من الحكمة أن تستمر علاقاتها مع 

الدول بوصفها هيئات ثابتة، وتتكيف 
مع سياساتها ومساراتها، مهما حل 
بالجهات التي تتقرب منها وتشتري 

ودها.
هذا ما حصل يوم الأربعاء 

الماضي حين عبّر السفير التركي عن 
ارتياحه للعلاقات الممتازة القائمة بين 

تونس وتركيا على جميع الأصعدة، 
شاكرا لتونس وقوفها إلى جانب 

تركيا ومؤازرتها لها في كارثة 
الزلزال الأخير، ومؤكدا ”على ضرورة 

دعم العمل المتواصل وتطويره في 
مختلف المجالات ولاسيما في المجال 

البرلماني“.. ولا بد من التوقف هنا عند 
كلمة ”البرلماني“ أي ما بعد رئيسه 

راشد الغنوشي الذي أطيح به يوم 25 
يوليو 2021، وهو الذي كان محسوبا 

على تركيا آنذاك، وكان يظنه الكثيرون 
الطفل المدلل لرجب طيب أردوغان، 

والنافذ في الدولة التونسية.
الحقيقة التي ينبغي أن يتنبه إليها 
العارفون والمحللون في الديمقراطيات 
العريقة والناشئة على حد سواء، هو 
أن لا مدلّل غير إرادات الشعب وقواه 

الحية الفاعلة، وقد قالت كلمتها يوم 25 
يوليو 2021، ونفذها الرئيس التونسي 

قيس سعيد، الرافع لشعار ”الشعب 
يريد“ الذي التفت حوله غالبية من 

التونسيين.
قالت الدبلوماسية البرلمانية 

كلمتها إذن، وما على السلطات في 
كلا الدولتين إلا المزيد من التقارب 
والتعاون، وكأن لا شيء عكّر صفو 

العلاقة بين الدولتين في وقت مضى، 
حين كان الإسلاميون في تونس قد 
أخذتهم العزة بالحكم، وكذلك كان 

يفعل حزب العدالة والتنمية في تركيا 
قبل وقوفه عند حقائق إقليمية ودولية 

مكنته من تصحيح مساره.
يبدو أن أردوغان السياسي، قد 

انتصر على أردوغان ذي الخلفية 

الأيديولوجية أو بالأحرى، تصالح 
معها بما يخدم مصالح وطنه ويبقيه 

قويا، أما الغنوشي الذي أراد السيطرة 
على البرلمان والحكومة في وقت واحد، 
فقد خسر الاثنين معا، لأنه لم يفكر في 
مصالح وطنه وانبرى لخدمة أجندات 
خارجية كما يرى محللون ومراقبون.
الآن، وقد آلت الأمور إلى ما هو 

عليه من مراجعات في السياسات 
الخارجية لكل دولة، وبدأت ترجح 

كفة العقل وتغليب مصالح الشعوب 
ورفاهيتها على حساب كفة الأدلجة 

التي لا تؤدي إلا إلى التطرف والعنف، 
لم يخسر إلا الذين وضعوا كافة بيضهم 

في سلال الآخرين.
تبين لكل صاحب عقل يميل به 
للرشاد، أن دولة قامت وبنيت على 

المؤسسات مثل تونس، لا يمكن 
أن تحيدها عن طريقها جماعة من 
الفاسدين والمفسدين، مهما كانت 

الجهات التي تستقوي بها، ذلك أن 
التونسيين قد بلغوا من النضج عتيا ثم 

إن ما بُني على باطل فهو باطل.
لن نقول إن هناك شعبا يناصر 

الإسلاميين حتى ينفض من حولهم، 
وإنما تبين بالحجة والقرينة أن الفساد 

الذي ساد في العشرية الماضية، كاد 
يقضي على الدولة التي حلم بها 

بورقيبة، المتأثر بعلمانية كمال أتاتورك، 
دون استنساخ، ويحولها إلى إمارة 

على الطريقة الأفغانية أو الداعشية.. 
إمارة أمّارة بالسوء والظلم والفساد.

ولأن ما أنجزته تركيا الكمالية 
ظل حارسا وحاميا لمؤسسات الدولة 

المدنية إلى الآن، وبطريقة أكثر فعالية 
وجدوى حتى من المؤسسة العسكرية 

التي قلّم أظافرها أردوغان، ولو بشكل 
يختلف فيه المحللون، فإن على الدولتين 

التونسية والتركية أن تركّزا على 
نقاط اللقاء أكثر من نقاط الخلاف لأن 

ما يجمع أكثر مما يفرق بين شعبي 
بورقيبة وأتاتورك في الماضي، وكذلك 

قيس سعيد وأردوغان في الحاضر، 
ومهما تكاثرت الفروقات.

مازالت ساحة باردو أرض لقاء 
بين تونس وتركيا، وما زالت قبة 

قصر البرلمان الذي اتخذه البايات 
الحسينيون مقرا لحكمهم، وشهد عدة 

اتفاقيات حاسمة في تاريخ البلاد، 
مازالت هذه القبة تجمع سياسيي 
تونس بسياسيي تركيا إلى ما هو 

خير للبلدين كما حصل منذ أيام قليلة 
بين السفير التركي ورئيس البرلمان 

التونسي، في تصحيح للمسارات أكثر 
منه تطبيع للعلاقات.

أما القصر الثاني الذي تحتويه 
ساحة باردو فهو المتحف الوطني 

التونسي الذي شهد سنة 2015 عملية 
إرهابية نفذها إسلاميون، وتتمثل في 

احتجاز عدد من الزائرين الأجانب وقتل 
بعضهم.

هذا القصر الثاني لن يضم 
بالتأكيد، القيادات المحسوبة على 

الإسلاميين لأن لا آثار حميدة تُذكر قد 
خلفوها، وإنما سوف يبقى شاهدا على 
العصر كأول برلمان تونسي في منتصف 

القرن الـ19 أيام حكم الصادق باي، 
وكذلك على صداقة الشعبين عبر العديد 
من الاحتفاليات والاتفاقيات التاريخية 
التي وقّعها تونسيون وأتراك من جهة، 
ودول أجنبية من جهة ثانية مثل موكب 

الأمان عام 1857، وإعلان أول دستور 
عام 1861.. وصولا إلى عودة دفء 

العلاقة منذ أيام قليلة.

قصر باردو يصحح 

العلاقة بين التونسيين 

والأتراك مرة أخرى

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

النيات الطيبة لن تكفي كي يلقى

إيمانويل ماكرون آذانا صاغية

في الصين التي لديها حسابات

خاصة تريد تصفيتها مع أميركا.

سيحتاج الرئيس الفرنسي إلى

 لفرنسا دورا في العالم
ّ
إثبات أن

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

االلهخيراالله خ
إع



سيكون من الصعب تنظيم 
انتخابات رئاسية وبرلمانية 

في ليبيا خلال العام الجاري. أعتقد 
أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي 

بدأ يدرك ذلك ويقف عليه، فالظروف 
المتشعبة والخيوط المتشابكة ليس 

من السهل تجاوزها مهما كان حجم 
الوعود الداخلية والضغوط الدولية. 

وتنظيم الاستحقاق يحتاج إلى 
متطلبات جدية لضمان الاعتراف به 

وبنتائجه من قبل مختلف الفرقاء 
الداخليين والمتنافسين الإقليميين 

والدوليين على الشأن الداخلي الليبي.
أول تلك المتطلبات هو توفير 

القاعدة القانونية والدستورية بعد 
التوافق عليها بين مجلسي النواب 

والدولة وفق التعديل الدستوري الثالث 
الذي صدّقا عليه، ومن خلال اللجنة 

المشتركة 6+6 المكلفة بإعداد وصياغة 
قوانين الانتخابات والتي ستجتمع 

خلال الأيام المقبلة في محاولة جديدة 
لحل الخلافات القانونية تمهيدا 

لتحديد إطار زمني واضح لتنظيم 
العملية الانتخابية.

الأمم المتحدة، وفي سياق مبادرة 
مبعوثها، أعطت مجلسي النواب 

والدولة أجلا لا يتجاوز نهاية يونيو 
القادم للتوافق على قانون الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية، وإلا فإنه 
سيتم اللجوء إلى خطة بديلة تحدث 

عنها باتيلي في أكثر من مناسبة. 
والمتابعون يدركون أن النقاط الخلافية 

بين المجلسين لا تزال قائمة، وفي 
مقدمتها شروط الترشح للاستحقاق 
الرئاسي حيث يتمسك مجلس الدولة 

برفض ترشح العسكريين وحاملي 
الجنسيات المزدوجة، وهو بذلك يعبّر 

عن إرادة أهم القوى والتيارات الثورية 
الراديكالية والجهوية الانعزالية 

والأيديولوجية الإخوانية والسلفية 
الجهادية والميليشياوية المتشددة 

التي ترفض وبقوة فسح المجال أمام 
الجنرال خليفة حفتر للمنافسة على 

منصب الرئيس.

قد يقول البعض إنه من الممكن 
التوصل إلى حل لهذه النقطة، ويتمثل 

في تخلي القادة العسكريين وكبار 
المسؤولين في الدولة عن وظائفهم 

قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، 
والتعهد بالتخلي عن الجنسية الثانية 

في حال انتخابهم، وهما بندان كان 
قد تضمنهما قانون انتخاب الرئيس 

الصادر عن مجلس النواب في سبتمبر 
2021، لكن الخلاف حولهما استمر 

بسبب فقدان الثقة ليس بين الفرقاء 
فقط وإنما في القانون وإمكانية 

تطبيقه، وفي التعهدات وإمكانية 
احترامها.

ثاني المتطلبات، هو توفير شروط 
تأمين الاستحقاق الانتخابي، وهو أمر 

يبدو بعيد المنال في الوقت الحالي 
بسبب حالة الانقسام السياسي وعدم 

التوصل إلى توحيد عملي للمؤسستين 
الأمنية والعسكرية، وعجز الدولة 

عن احتكار استعمال العنف وامتلاك 
آلياته. وكان المبعوث الأممي قد طرح 
ضرورة أن يستطيع كل مرشح التنقل 

في كل أرجاء البلاد للتعريف ببرنامجه 

الانتخابي، لكن ذلك يبقى مجرد 
طموح لا يتحقق إلا إذا تم تحقيق 

المصالحة الشاملة وحل الميليشيات 
وإجلاء المرتزقة وجمع السلاح المنفلت 
وجلوس الفرقاء الأساسيين إلى طاولة 

حوار واحدة وتوفر النوايا الحسنة، 
وجميعها شروط قد لا تتوفر في 

رؤوس الصراع الحالي على السلطة.
قد يقول قائل إن قادة أمنيين 
من فريقي النزاع وعددا من أمراء 
الحرب قد اجتمعوا في تونس ثم 
في طرابلس برعاية أممية وتحت 

ضغط أميركي مباشر، واتفقوا على 
الاجتماع قريبا في بنغازي ثم في 

سرت للإعلان رسميا عن تشكيل القوة 
العسكرية المشتركة، وتعهدوا بتأمين 
الانتخابات، وأن هناك خطوات مهمة 

تم قطعها في تقريب المسافات بين 
قيادة الجيش في بنغازي وسلطات 

طرابلس الحكومية والعسكرية، لكن 
ذلك لا يكفي طالما هناك أطراف تتعمد 

عرقلة كل الجهود المبذولة لطي صفحة 
الماضي، وطالما هناك جماعات مسلحة 
تتحرك بخلفيات عقائدية ومن منطلق 

مصالح شخصية وحزبية وفئوية 
وقبلية تسعى لإبقاء الوضع على ما 

هو عليه إلى ما لا نهاية. والأخطر من 
ذلك أن الفاعلين السياسيين والميدانيين 

يمكن أن يتفقوا علنا على تجاوز كل 
الخلافات وإعطاء كل الضمانات لتأمين 

الاستحقاق، بينما لكلّ منهم أدواته 
التي يستطيع تحريكها بإشارات 

سرية فتفسد جميع ما تم الاتفاق على 
إصلاحه.

ثالث المتطلبات هو توقف 
التدخلات الخارجية المباشرة وغير 
المباشرة، وهو أمر يدخل في خانة 

المستحيل، فما تشهده البلاد منذ العام 
2011 فتحها على جميع رياح التأثيرات 

الإقليمية والدولية، وجعلها في مهبّ 
مصالح الدولة الكبرى، لاسيما أن ليبيا 

ذات الثروات الطبيعية الطائلة تحتل 
موقعا إستراتيجيا مهما على الضفة 

الجنوبية للمتوسط وفي شمال أفريقيا 
المفتوح على مفازات الصحراء الكبرى 

وأدغال وسط القارة السمراء.
وحاليا تسعى الولايات المتحدة 
للضغط من أجل أن تفرض سطوتها 

كاملة على البلاد، وتدفع نحو تنظيم 
الانتخابات في العام الجاري وفق 

خياراتها المطروحة، لكن يبقى 
هاجسها الأول هو طرد عناصر شركة 

فاغنر الروسية الخاصة من المنطقة 
الشرقية واستبعاد الروس نهائيا من 

ليبيا كخطوة أولى على طريق اجتثاث 
نفوذ موسكو من القارة الأفريقية، 

مقابل اعتبار القوات التركية المسيطرة 
على المنطقة الغربية جزءا من قوات 
الناتو التي تقوم بدورها في خدمة 
تركيا ولكن كذلك في خدمة مصالح 

الحلف وهو أمر تقدره واشنطن على 
الأقل في الظروف الحالية.

يبقى السؤال هنا: هل تقبل 
واشنطن بوصول مرشح محتمل 

محسوب على موسكو كالجنرال حفتر 
أو سيف الإسلام القذافي إلى مرحلة 

المنافسة على الرئاسة أو الوصول 
إلى سدتها؟ الجواب البديهي يقول 
إنها لن تقبل، وقد كانت وراء إلغاء 
انتخابات 24 ديسمبر 2021 عندما 

اطلعت على نتائج استطلاعات رأي 
رجحت فوز ابن الزعيم الراحل، 

واليوم هناك جهود أميركية 
وبريطانية لمنعه من الترشح، ولو 
بتأجيل الاستحقاق الرئاسي إلى 

أجل غير مسمى والاكتفاء بتنظيم 
الاستحقاق البرلماني وهو ما يرفضه 

البرلمان وأهم الفاعلين السياسيين 
في الداخل وبعض العواصم 

الإقليمية والدولية، باعتبار أن 
الانتخابات التشريعية ستعيد إنتاج 

الأزمة بإحداث انقسامات سياسية 
واجتماعية قد تكون أعمق مما كانت 

عليه خلال السنوات الماضية.
هناك الكثير من المؤشرات على أن 

الانتخابات لن تنتظم في ليبيا هذا 
العام، وأما الجهود الأممية والوعود 
الداخلية والخارجية فهي لم تنقطع 

منذ سنوات، وكانت في كل مرة تفشل 
في الوصول إلى أهدافها، وهذه المرة 

لن تكون استثناء.
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في كل مرة يحدث فيها فتور بين 
مصر والسعودية لا يستمر فترة 

طويلة وسرعان ما يتم تجنب تداعياته 
السلبية، حيث يدرك كل طرف الأهمية 

الحيوية التي يمثلها للآخر.
وعند أول منعطف حقيقي ينحني 

أحدهما أو كلاهما للعاصفة التي 
هبت وأدت إلى نوع من الفتور فيعود 

بموجبها الدفء وإن استمر التباين 
نسبيا، لكنه يُوضع في إطاره ودون 

مبالغة أو يترك لمغردين يعبثون 
بالعلاقات الوطيدة بين البلدين.

أوقفت زيارة الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي إلى جدة الأحد/ 
الاثنين الكثير من التكهنات السلبية، 
وجاءت النتائج السياسية لاجتماعه 

مع ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان جيدة وفي إطار الأهداف 

الكبرى التي تجمع بينهما، والتحديات 
الإقليمية التي يمكن أن تكون قاسية إذا 

واجهتها كل دولة منفردة.
انصب اجتماع السيسي والأمير 

محمد على مناقشة جملة من القضايا 
الإقليمية المشتركة، وتركت الملفات 

الاقتصادية والحدودية للطواقم الفنية 
لمناقشتها لاحقا، لأنها بحاجة إلى 

مزيد من الأخذ والرد للتوصل إلى 
صيغة ترضي الطرفين، بينما التطورات 

الجارية في المنطقة لا تحتمل التأجيل 
والتعامل معها أحاديا لن يحقق 

الأهداف المرجوة.
في الوقت الذي خرقت فيه 

الرياض الصمت مع طهران وتتباحث 
حول إمكانية استئناف العلاقات 

الدبلوماسية مع سوريا ودعوتها إلى 
قمة الرياض، يقوم البلدان بإجراء 
حوارات مكثفة مع كل من روسيا 

وتركيا لزيادة التفاهم المشترك، ما 
يؤثر سلبا على حسابات السعودية إذا 

مضت بمفردها نحو تطوير العلاقات 
مع البلدين.

كما أن مصر التي لديها علاقات 
جيدة مع روسيا وفاترة مع إيران 

وتسعى لتطويرها مع تركيا وسوريا 
يمكن أن تتضرر من التنسيق الإقليمي 
بين الدول الأربع الذي قد يجبرها على 

القبول بأقل من طموحاتها إذا بلغ 
التعاون بينها حدا مرتفعا.

وبدلا من أن تدخل الرياض 
والقاهرة في مناقشات مع أطراف هذا 

التحالف حول قضايا إقليمية مهمة 
بصورة أحادية تؤثر على مصالحهما 

وُجدَ أن التنسيق بينهما ضرورة، 
ويتجاوز إستراتيجيا الخلاف حول 

تفاصيل بعض القضايا الثنائية.
تظل مصر أقرب إلى السعودية 

من الدول الأربع، وتظل الرياض أقرب 
إلى القاهرة منها أيضا، ومهما كان 

التباين كبيرا في الملفات الثنائية فإن 
التحولات الإقليمية المتسارعة تفرض 

مزيدا من التنسيق بينهما، لأن البلدين 
سيتضرران كثيرا في غيابه.

أوقفت زيارة السيسي نزيف النقاط 
الذي استثمره مغردون وإعلاميون، 
هواة ومحترفون، في كل من مصر 

والسعودية وقفزوا عليه في الدفاع أو 
الهجوم المتبادل، بما يصب في مصالح 

قوى أخرى ترى أن استمرار التوتر 
بينهما يحقق لها فوائد كبيرة عند 

إعادة الفرز وترتيب الأوراق في منطقة 
الشرق الأوسط.

فتحت الزيارة نافذة أمل لإعادة 
الحياة للترابط الذي حدث وقت التعامل 
مع قطر عندما شكلت مصر والسعودية 

والإمارات والبحرين تكتلا كان بروفة 
لتوسيع أطره الإقليمية، غير أن 

السياقات اللاحقة عقب المصالحة مع 
الدوحة أسهمت في تفكيكه، وجعلت كل 
دولة تتصرف بشكل منفرد في تعاملها 
مع بعض القضايا الإقليمية الحيوية، 
وبدا كأن لكل من الدول الأربع سياسة 
مختلفة عن الأخرى أو متصادمة معها.

ذهبت كل دولة في التعامل مع ملفات 
خلافية بطريقتها، فالإمارات اتجهت إلى 
تطوير علاقاتها مع سوريا وتركيا وقطر، 

والسعودية مضت نحو قطر وتركيا 
وإيران وسوريا، ومصر خطت نحو 

قطر وتركيا، وربما إيران قريبا، وبقيت 
البحرين تصعد وتهبط مع الدول نفسها، 

ولا يزال الموقف من إسرائيل متذبذبا، 
حيث تتبنى كل دولة تصورات لا تتمتع 

بقدر كبير من التنسيق مع الآخرين.
لكل دولة حساباتها وتقديراتها، لكن 

التوافق حول الحد الأدنى من التفاهم 
الإقليمي يقطع الطريق على تقديم 

تنازلات صعبة، فعندما تتجه الرياض 
نحو طهران التي تتمتع بعلاقات قوية 
مع روسيا وتركيا وسوريا فإن هامش 

المناورة السعودي سيكون محدودا سواء 
مع إيران أو سوريا التي يريد العرب 

إعادة تأهيلها بما يقلل من ارتمائها في 
أحضان طهران ما يكبلها بقيود تقلل من 

الأهداف التي تريدها الرياض إقليميا.
وعندما تتجه مصر نحو سوريا 
في ظل تشابكات تحالفها مع إيران 

وتركيا وروسيا من ناحية، والتحركات 
السعودية من ناحية ثانية، لن تتمكن 

القاهرة من الوصول إلى أهدافها، وقد 
تصطدم بالرياض في منتصف الطريق، 
وتكون عرضة لضغوط من الدول الأربع 
إذا أبدت تحفظا على ما يمكن أن تصل 

إليه علاقاتها مع إحداها.
يضمن التنسيق بين القاهرة والرياض 

حدا جيدا من المصالح الإقليمية، ويوفر 
لكل طرف مساحة يستطيع أن يلعب فيها 

بمرونة أكثر وتضحيات أقل في المرحلة 

الراهنة التي تبدو فيها المنطقة على درجة 
عالية من السيولة، ويمكن أن تقودها 

إلى تغيرات لا أحد يعلم مداها، خاصة 
أن الكثير من القوى تتحاور وتتصالح 

وتتخاصم وتتنافس في آن واحد، ولم يعد 
الحوار دليلا على الطمأنينة أو الخصام 

كافيا للعداوة.
على قاعدة المشتركات العديدة 

بين مصر والسعودية يمكن أن تنشأ 
تفاهمات إقليمية تقرب المسافات 

بينهما، لأن التباعد مهما كانت أسبابه 
سوف يعود بالضرر عليهما، في وقت 

تبذل كل القوى الإقليمية الرئيسية، 
بدءا من إيران وتركيا وإسرائيل، وحتى 

سوريا التي تتعافى تدريجيا، جهودا 
مضنية للاستحواذ على ما يمكنها من 

أن تصبح الرقم الفصل في أي توازنات 
جديدة تتشكل في المنطقة مستقبلا.

يؤدي الالتفاف حول خطوط عريضة 
إلى تحقيق مكاسب لكل طرف، كما يقود 

التنافر إلى خسائر لهما، وهي معادلة 
انتبه لها الطرفان، وفرضت تخطي 

التباين في وجهات النظر حول آليات 
وشكل الدعم الاقتصادي السعودي 

لمصر، وانزعاج الرياض مما يمكن وصفه 
بالتلكؤ من قبل القاهرة في عملية تسليم 

الرياض جزيرتي تيران وصنافير.
أكدت خبرة الأسابيع الماضية عندما 

لجأت كل حكومة إلى حث مقربين 
إعلاميين لتوجيه رسائل إلى الأخرى أن 

هذه الطريقة يمكن أن تكون مكلفة في 
زمن السوشيال ميديا الشرس، حيث 

كاد بعض المغردين يشعلون حربا على 
مواقع التواصل بين الشعبين.

ولا مفر من الحوار السياسي المباشر 
البناء بين القيادتين ورسم حدود 

فاصلة بين المسموح والممنوع، والمقبول 
والمرفوض، في التوجهات حيال 

بعض الملفات الحرجة، ومنح القضايا 
الإقليمية الاهتمام الذي تستحقه، لأن 

خسارة طرف لن تكون مرضية للآخر إذ 
ستقود في النهاية إلى تكبيده خسارة 
أكبر أو أصغر بعد ذلك، من دون إخلال 

بالخصوصية التي تريد كل دولة الحفاظ 
عليها.

إذا استقرت هذه المسألة في عقل 
ووجدان القيادتين المصرية والسعودية 

سوف تحل تلقائيا القضايا الثنائية 
الخلافية، لأنها عرض لمرض تاريخي 

ينطوي على تنافس مفتعل أحيانا بشأن 
قيادة المنطقة العربية، وهو ما يتناقص 

تدريجيا بسبب وجود منافسين أشد 
ضراوة يريدون قيادة منطقة الشرق 

الأوسط كلها.

قضايا إقليمية تعيد الدفء بين مصر والسعودية

التنسيق بين القاهرة والرياض 

يضمن حدا جيدا من المصالح 

الإقليمية ويوفر لكل طرف 

مساحة يستطيع أن يلعب فيها 

بمرونة أكثر وتضحيات في مرحلة 

تبدو فيها المنطقة على درجة 

عالية من السيولة
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 أنقرة - عكس جنوح المقاولات التركية 
إلــــى تعزيــــز أعمالهــــا بعيدا عن الســــوق 
المحليــــة مــــدى الضغوط القاســــية التي 
يعاني منها القطاع حتى مع وجود فرص 
متاحة لإعادة إعمار المناطق المنكوبة من 
الزلزاليــــن اللذين ضربــــا أجزاء من البلاد 

قبل شهرين.
ويأتي اندفاع شــــركات البناء لتوسيع 
نشاطها في الشرق الأوسط وروسيا ودول 
أفريقية بسبب ركود القطاع محليا نتيجة 
الأزمة الاقتصاديــــة، وانحدار الليرة الذي 

أدى إلى معاناتها من تراكم الديون.
وأظهــــرت إحصائيات بوزارة التجارة 
الخميــــس أن قيمة إجمالي الاســــتثمارات 
التــــي تعهد بهــــا القطــــاع خــــارج البلاد 
وعددها 52 مشروعا خلال الربع الأول من 

هذا العام بلغ 4.1 مليار دولار.
ويقــــول خبراء إن الشــــركات المحلية 
تحــــاول الهروب إلى الخارج لتجنب خطر 
الإفلاس بســــبب تعرض معظم النشاطات 
الإنتاجيــــة فــــي تركيــــا إلى هزة بســــبب 

تداعيات الحرب في أوكرانيا.
الماليــــة  الأســــواق  ثقــــة  وتزعزعــــت 
بالاقتصــــاد التركي بدرجــــة كبيرة نتيجة 
تدخــــلات الرئيس رجب طيب أردوغان في 
السياســــة المالية، إضافة إلى سياســــاته 
الخارجية التي أفقدت أنقرة معظم أسواق 

المنطقة.
وبالنظر إلى مشــــاريع البنى التحتية 
الكُبــــرى، التي ســــتدعم تعافــــي الاقتصاد 
العالمي خلال الفترة القادمة، فإنها تمثل 
مصدر أمل للكثير من أصحاب الشــــركات 
التركيــــة رغــــم الضبابيــــة التــــي لا تزال 
تكتنف الاقتصاد العالمي بسبب التضخم 

وانعكاسات ذلك على التكاليف الباهظة.
الوســــائل  بشــــتّى  الأتــــراك  ويعمــــل 
والمشــــاركة  خارجيــــا  أكثــــر  للانفتــــاح 
والتجارية  الاقتصاديــــة  المشــــاريع  فــــي 
والاســــتثمارية بمــــا يحقق لهــــا إيرادات 
وأرباح قد تقيها من المشــــاكل في السوق 

المحلية.
وتهــــدف أنقرة إلى رفــــع حصتها من 
خدمــــات المقاولات الدوليــــة إلى 75 مليار 
دولار خلال السنوات القليلة المقبلة حتى 
تســــتحوذ علــــى 10 في المئة مــــن القطاع 

عالميا.

وأكد رئيس رابطــــة المقاولين الأتراك 
آردال أريــــن مرارا أن الهدف الذي وضعته 
الشــــركات قبل تفشي الوباء هو الحصول 
على مشــــاريع ســــنوية جديــــدة بقيمة 20 
مليــــار دولار في الخــــارج علــــى المديين 

القصير والمتوسط.
ويبدو الأهم بالنســــبة إلــــى أصحاب 
الشــــركات التركيــــة هو حضــــور قطاعهم 
في أســــواق الخليج، وفي أســــواق أخرى 
قد تشــــكل لها ملاذا من الوضعية السلبية 

التي يمر بها اقتصاد بلدهم.
وتسعى شركات الإنشاءات إلى اقتناص 
فرص الانفتــــاح على أســــواق الخليج بعد 
التقــــارب بيــــن أنقــــرة ودول المنطقة خلال 

الآونة الأخيــــرة بعد جفاء لســــنوات جراء 
المواقــــف المتباينة في العديد من الملفات 

السياسية الإقليمية والدولية.
وتراجع ترتيب دول المنطقة في قائمة 
المستثمرين الأجانب بالقطاع التركي في 
الســـنوات الأربع الماضية، لكـــنّ عودتها 
أضافت دفعة مع توقعـــات بارتفاع الطلب 
الخليجي على العقارات خاصة الســـكنية 

منها.

وفي ديســــمبر الماضي اعتبر أرين أن 
تقــــارب بلده مع بلدان الخليج ســــاهم في 
إنعــــاش القطاع عبر الفــــرص التي قدمها 
للانخراط في مشــــاريع جديدة، سواء في 

هذه البلدان أو فى غيرها.
ولن تكتفي الشــــركات التركية بتنمية 
نشاطها في السوق الســــعودية مع عودة 
الدفء إلــــى العلاقات بيــــن البلدين، فإلي 
جانــــب اســــتثماراتها في قطــــر تريد هذه 
الكيانــــات توســــيع أعمالهــــا كذلــــك فــــي 

السوقين الإماراتية والكويتية.
العلاقــــات  مجلــــس  رئيــــس  وقــــال 
الاقتصادية الخارجيــــة نايل أولباك العام 
الماضــــي إن ”هناك إمكانات اســــتثمارية 
بيــــن تركيا ودولــــة الإمــــارات“، مؤكدا أن 
الطرفين يســــتهدفان التركيــــز على قطاع 
البناء والإنشاءات خلال المرحلة المقبلة.

شــــركات  إلــــى  التقديــــرات  وتشــــير 
المقاولات التركية تمكنت من تنفيذ قرابة 
150 مشــــروعا في الإمارات بقيمة 13 مليار 

دولار حتى مطلع العام الماضي.
وبالنســــبة إلى الســــوق الكويتية فإن 
ثمة اهتماما من قبل المســــؤولين الأتراك 
لتعبيــــد الطريق أمام الشــــركات المحلية 
لضخ اســــتثماراتها في قطاع الإنشــــاءات 

بالبلد الخليجي.
وعلاوة علــــى ذلك، يعمــــل المقاولون 
الأتراك على زيادة حصص شــــركاتهم في 
أســــواق أفريقيا مثل المغــــرب والجزائر 

والسودان وإثيوبيا وتنزانيا والسنغال.
وخــــلال العقــــود الخمســــة الماضية 
تعهــــد قطاع المقاولات بأكثر من 11.7 ألف 
مشــــروع في حوالي 133 بلدا بقيمة تصل 

إلى نحو 477 مليار دولار.
واحتلت روســــيا خــــلال تلــــك الفترة 
المرتبــــة الأولــــى فــــي عــــدد المشــــاريع، 
تلتهــــا تركمانســــتان ثــــم العــــراق فليبيا 

وكازاخستان.
وبلغت الحصة في روسيا من إجمالي 
المشاريع 20.5 في المئة بقيمة بلغت نحو 
97.9 مليار دولار، وتركمانســــتان 10.7 في 
المئة بقيمة 50.8 مليار دولار، والعراق 6.9 

في المئة بقيمة 33 مليار دولار.
كما برزت السعودية بحصة بلغت 5.2 
في المئــــة بقيمة وصلت إلــــى 24.8 مليار 
دولار. ومن المتوقع أن تزيد في السنوات 

القليلة المقبلة.
وبالنظر إلى المشاريع المنفذة لوحظ 
أن 14 فــــي المئة منها في مجال الإســــكان 
و13.5 في المئة تشــــمل الطرقــــات البرية 
والأنفــــاق والجســــور و8.5 فــــي المئة في 

مجال الطاقة.

 موســكو - تواجـــه روســـيا وضعـــا 
صعبا ومســـتقبلا غير مؤكد رغم تكيفها 
مع العقوبات الشـــديدة المفروضة عليها 
ردا على غزو أوكرانيا رغم أن اقتصادها 

أحدث مفاجأة بصموده منذ أكثر من عام.
وردد الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
على مدى عـــام أن العقوبات الدولية غير 
مجديـــة وتنعكس ســـلبا علـــى الغربيين 

أكثـــر منهـــا علـــى بـــلاده، مشـــددا على 
”تعزيز السيادة الاقتصادية“ واستحداث 

”المزيد من الفرص“ لروسيا.
غير أنـــه بدل نبرته فجـــأة في نهاية 
مـــارس الماضي، محـــذرا مـــن العواقب 
المـــدى  ”علـــى  للعقوبـــات  ”الســـلبية“ 
المتوســـط“، في أول موقف من نوعه منذ 
انـــدلاع الحـــرب في أواخـــر فبراير العام 

الماضي.
وقـــال بوتين إن ”العودة إلى مســـار 
نمو يجب ألاّ يجعلنا نتهاون“، مُقرا بأنه 

لا يزال هناك ”مشكلات“ ينبغي ”حلها“.
وتتبايـــن آراء المحلليـــن بشـــأن ما 
إذا كانت هذه التصريحات مؤشـــرا على 
تدهـــور الوضـــع الاقتصـــادي أم مجـــرد 
تحذير موجه إلى الشركات بعدما حضها 
فـــي منتصف مارس الماضـــي على ”عدم 

تفويت فرص النمو“ الجديدة.
ورأى أرنـــو دوبيـــان مديـــر المرصد 
الفرنســـي الروسي في موسكو أن موقف 

بوتين ”هو بكل بساطة واقعي“.

وأوضح لوكالة الصحافة الفرنســـية 
أنها ”رسالة تعبئة موجهة إلى الشركات 
والـــوزارات المعنية بـــأن الوضع أفضل 
مما كان متوقعا لكن لا تتهاونوا، واصلوا 

البحث عن حلول بديلة“.
وقالت ألكسندرا بروكوبنكو الباحثة 
بمركز كارينغي، والتي كانت تعمل سابقا 
في البنـــك المركزي الروســـي إنه ”يقول 
لهـــم ما معناه أنتم وأعمالكم في أمان في 
روسيا فقط تحت سلطتي، لا عودة إلى ما 

قبل فبراير 2022“.
الروســــي  الاقتصــــاد  ويتعــــرض 
لمشــــكلات عديــــدة حاليــــا، مــــع التراجع 
الشــــديد في صادرات الغاز وتقلص القوة 
العاملــــة والنقــــص فــــي بعض سلاســــل 
الإنتــــاج وهبــــوط قيمة الروبــــل، وتوقف 

قطاع السياحة وغيرها.
وأشار دوبيان إلى أن القطاعات الأكثر 
تضررا جراء الحظر مثل قطاع السيارات، 
هي تلــــك التي كانت الأكثــــر انفتاحا على 

الاستثمارات والتعاون الدولي.

وفي آخر مثال على ذلك، أعلنت شركة 
أفتوفاز للســــيارات توقــــف الإمدادات من 
بعض مزوديها الأجانب، وهو ما سيجعل 
من المســــتحيل مواصلة إنتاج ســــيارات 
متكاملــــة اعتبارا من النصــــف الثاني من 

مايو المقبل.

ولــــم يعــــد بوســــع موســــكو عمليــــا 
الغربية  التكنولوجيــــات  علــــى  الحصول 
وهي مضطرة إلى التوجه نحو آســــيا ما 

يحتم مهل انتظار إضافية.
ولفتت بروكوبنكو إلى أن الشــــركات 
المرتبطــــة بقطاع الصناعات العســــكرية 
هي التي ”تتدبر أمرهــــا بصورة أفضل“، 
مشيرة إلى قطاعات ”البصريات والأدوية 

والمعــــدات المعدنيــــة إلــــى مــــا هنالك“.
وتقــــر الحكومــــة باختلال التــــوازن هذا، 
مؤكــــدة عزمها على تعزيــــز المبادلات مع 
الدول الآســــيوية وفي طليعتهــــا الصين 
والهند، للتعويض عن خســــارة الســــوق 

الأوروبية.
غيــــر أن ”الوضع يبقــــى صعبا“ وفق 
ما أوضح ســــيرجي تســــيبلاكوف أستاذ 
الاقتصاد فــــي كلية الاقتصــــاد العليا في 
موســــكو لوكالــــة الصحافــــة الفرنســــية، 
مشــــيرا إلى ”البنى التحتية المالية“ بين 

ضحايا العقوبات.
وأعلــــن في.تي.بــــي، ثانــــي أكبر بنك 
روسي، الأربعاء الماضي عن خسائر تبلغ 
ســــبعة مليــــارات يورو في 2022، بســــبب 
العقوبات ولاســــيما اســــتبعاده من نظام 

الدفع الدولي سويفت.
ويرى الكثيــــر من المحلليــــن في ظل 
الوضــــع الراهــــن أن التحــــدي الحقيقــــي 
بوجــــه الاقتصــــاد الروســــي ســــيأتي في 

الأشهر المقبلة.
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هدفنا تنفيذ مشاريع 

جديدة بقيمة 20 مليار 

دولار سنويا

آردال أرين

القطاعات الأكثر 

تضررا كانت الأكثر 

انفتاحا على الخارج

أرنو دوبيان

 بغــداد - عكســــت مشــــاركة مسؤولين 
تنفيذييــــن دولييــــن في لقاء عقــــد الاثنين 
بيــــن  بغــــداد  العاصمــــة  فــــي  الماضــــي 
مســــؤولين عراقيين وأكراد حول الخلاف 
القائــــم منذ أمد طويل إصرارا جديدا على 
تسوية المشــــكلة التي تسببت في تعليق 

صادرات النفط من إقليم كردستان.
وكشــــفت مصــــادر مطلعــــة لرويتــــرز 
الخميــــس أن المحادثــــات جــــرت الاثنين 
بحضور راســــل هــــاردي رئيــــس فيتول، 
أكبر شــــركة لتجارة النفط في العالم، إلى 
جانب مســــؤولين من بتراكو وإنرجوبول 
إنيرجــــي  أتش.كــــي.أن  عــــن  وممثليــــن 
الأميركية وممثلين عن كار الكردية للنفط.

وشارك المسؤولون التنفيذيون، الذين 
تلعب شـــركاتهم دورا رئيســـيا في الإنتاج 
وتطوير حقول الإقليم، في تقديم مقترحات 
حول أفضل الســـبل للمضـــي قدما، بعدما 
تســـبب توقف ضخ الخام عبـــر تركيا في 
شطب 0.5 في المئة من الإمدادات العالمية 

وقاد إلى زيادة الأسعار.
ويصــــدّر العــــراق، ثاني أكبــــر منتج 
للنفــــط فــــي منظمــــة البلــــدان المصدرة 
للبتــــرول (أوبك)، الجــــزء الأكبر من نفطه 
عبر مينــــاء البصرة المطــــل على الخليج 

في الجنوب.
وقال مســــؤول بوزارة النفط العراقية 
مطلــــع على الاجتماع، لم تكشــــف رويترز 
هويتــــه، إن ”الهدف هو طمأنة الشــــركات 
بأن اتفاقياتها مع حكومة إقليم كردستان 

في أمان“.
ووقعت بغداد وحكومة إقليم كردستان 
اتفاقا مؤقتا الثلاثاء الماضي لاســــتئناف 
تصدير نفط الشمال في إطار جهود لإنهاء 
خلافات سياســــية واقتصادية مســــتمرة 

منذ عقود.

واعتبــــر المتابعــــون الاتفــــاق تطورا 
كبيــــرا، إذ أنــــه يظهــــر أن بغــــداد وأربيل 
عازمتــــان علــــى تســــوية الخلافــــات ذات 
الصلة بالنفط والديون وفي نهاية المطاف 

خلافاتهما السياسية والاقتصادية.
وقال مصدر مطلع على المحادثات إن 
”الجميع يحاولون التوصل إلى تســــوية. 
وهــــذا أمر جلل بالنســــبة إلى السياســــة 
العراقية الداخليــــة. فالحكومة الاتحادية 
تتطلع إلــــى الحفاظ على تماســــك البلاد 

بأكملها بعد سنوات من المشاكل“.

وتُساهم صادرات النفط الكردستاني 
بنســــبة ضئيلة من صادرات بغداد، التي 
تزيــــد عن نحو 4.33 مليــــون برميل يوميا 

ضمن اتفاق تحالف أوبك+.
وذكر مصــــدران أن اجتمــــاع الاثنين 
بيــــن مســــؤولي حكومة إقليم كردســــتان 
جانــــب  إلــــى  الاتحاديــــة،  والحكومــــة 
سادته  الدوليين،  التنفيذيين  المسؤولين 
نبــــرة مماثلــــة تهدف إلى بنــــاء الثقة بين 

جميع الأطراف.
وأكــــدت مجموعة كار المشــــاركة في 
الاجتمــــاع لكنهــــا رفضت التعليــــق. كما 
أكدت بتراكو حضــــور المحادثات وقالت 
إنها تترقب حاليــــا المزيد من التطورات. 
وأحجمــــت فيتول وأتش.كــــي.أن إنيرجي 
وإنرجوبول وحكومة الإقليم عن التعليق.
ووصلــــت الأمــــور إلــــى ذروتهــــا في 
الخامس والعشــــرين من مارس الماضي 
عندمــــا أوقفت تركيا ضــــخ نحو 450 ألف 
برميــــل يوميا من الخام العراقي عبر خط 
أنابيب من منطقة فيش خابور الحدودية 
إلــــى مينــــاء جيهــــان بعدما فــــازت بغداد 

بقضية تحكيم.
وأكــــدت الحكومة العراقيــــة أن أنقرة 
انتهكت اتفاقا بينهما بسماحها لحكومة 
إقليم كردســــتان بتصدير النفط إلى ميناء 

جيهان دون موافقتها.
وتعــــد هــــذه المســــألة إحــــدى نقاط 
الخــــلاف العديدة القائمة بيــــن الحكومة 
الاتحادية والســــلطات الكردية في أربيل 
التي قامت عام 2017 بمســــعى للاستقلال 

أدى إلى إشعال توترات لم تدم طويلا.
ومن شــــأن التوصل إلى حل للخلاف 
النفطي أن يعزز ثقة الصناعة العالمية في 
حكومة رئيس الوزراء محمد الســــوداني 
التي تولت الســــلطة في أكتوبر الماضي 
منهيــــة عاما مــــن الجمود السياســــي في 

بغداد.
وفــــي مســــعى لتعزيز إنتــــاج العراق 
من النفــــط يقول سياســــيون مقربون من 
السوداني ومســــؤولون بارزون في قطاع 
الطاقة إن رئيس الحكومة العراقية يرغب 

في استعادة ثقة المســــتثمرين الأجانب. 
كما يريد إظهار اســــتعداد بغداد للتعاون 
مع شــــركات النفط العالميــــة بما في ذلك 
المشاركة شخصيا في الفعاليات الكبرى 

المرتبطة بهذه الصناعة.
وقــــال المصــــدر بــــوزارة النفــــط إن 
”الأطــــراف التي حضــــرت اجتماع الاثنين 
اتفقت على إجــــراء المزيد من المحادثات 
حــــول كيفية تعديــــل العقود مــــع حكومة 
إقليــــم كردســــتان، بمــــا لا ينتهــــك آليات 
التصدير والتسويق لشركة تسويق النفط 

العراقية (سومو)“.
وأشــــار كذلك إلى أنهم ناقشوا أيضا 
التســــعير وجهــــات تصديــــر خــــام إقليم 
كردســــتان العراق، الذي لم يتم بعد تدفقه 
عبر خطوط الأنابيب من شــــمال البلاد إذ 

ينتظر العراق ردا من تركيا.
وبمجــــرد تنفيــــذ الاتفــــاق المؤقــــت، 
ســــتكون لدى شركة سومو سلطة تسويق 
وتصديــــر نفط إقليم كردســــتان، وفقا لما 
ذكره مســــؤولان عراقيان تحدثا شــــريطة 

عدم الكشف عن هويتهما.
ومــــن المتوقع أن يتم إيداع الإيرادات 
في حساب بالبنك المركزي العراقي تديره 
حكومــــة إقليــــم كردســــتان، لكن ســــيكون 

لبغداد حق الوصول إلى الحساب.
وقال مصدر مطلع على المحادثات إن 
”الاختلاف الرئيســــي عن الوضع السابق 
هو أن مشــــاركة ســــومو ســــتجعل الخام 

الكردي قابلا للتسويق بالكامل“.
واعتمد إقليم كردســــتان في الســــابق 
علــــى تجــــار لنقــــل النفط الخــــام مع عدد 
صغير من المصافي التي كانت مســــتعدة 
القانونيــــة  المعــــارك  مخاطــــر  لتحمــــل 
المحتملة مع الحكومة المركزية العراقية.
ومما زاد الأمور تعقيدا اقتراض إقليم 
كردســـتان مليارات الدولارات من شركات 
تجاريـــة ومنتجي نفط، لأغـــراض منها مد 
خط أنابيب جديد إلى تركيا، وتعهد بسداد 

الديون من صادرات النفط المستقبلية.
ولذلك عندما تم تعليق صادرات النفط 
في كردســــتان الشــــهر الماضي بعد قرار 

محكمة التحكيم، توقف سداد ديون بقيمة 
6 مليارات دولار لشــــركات نفط من بينها 

فيتول وبتراكو وإنرجوبول.
ولطالمــــا رفضــــت بغــــداد الاعتــــراف 
بديــــون أربيــــل التي تراكمــــت بعد توقف 

التحويلات من الموازنة.

وقال رئيس وزراء كردســــتان مسرور 
بارزاني الثلاثاء الماضــــي إنه ”في إطار 
جهودهما لحل الخلافات الأوســــع نطاقا، 
حددت بغــــداد وحكومة إقليم كردســــتان 
إطارا لمشــــروع قانــــون الموازنة مع بدء 
محادثــــات بشــــأن قانون اتحــــادي جديد 

يتعلق بالنفط والغاز“.
وأشــــار المتحــــدث باســــم الحكومــــة 
الاتحاديــــة باســــم العوضي إلــــى أن هذا 
يشــــمل مادة تتعلق بأربع شــــركات دولية 
والتزاماتهــــا القانونيــــة تجــــاه حكومــــة 

الإقليم.
العــــام  حكوميــــة  وثائــــق  وأظهــــرت 
الماضــــي أن إنتاج النفط فــــي الإقليم قد 
ينخفض إلى النصف تقريبا بحلول العام 
2027 إذا لم تكن هناك استكشافات جديدة 

أو استثمارات كبيرة في القطاع.
ومســــؤولون  دبلوماســــيون  وقــــال 
وخبــــراء في الطاقة إن التراجع الحاد في 
عائدات النفط، وهو شريان حياة لحكومة 
الإقليــــم، قد يزيــــد المشــــاكل الاقتصادية 
لمنطقــــة تعاني بالفعل مــــن متاعب مالية 
في ظل عدم استقرار الأوضاع في العراق.

ووفقا للمعلومات الرســــمية يمكن أن 
يرتفع إنتاج الإقليم إلــــى 580 ألف برميل 
يوميــــا فــــي غضــــون خمس ســــنوات إذا 
جاءت الاســــتثمارات علــــى الوجه الأمثل، 
ممــــا يعني توفــــر 530 ألــــف برميل يوميا 

للتصدير.

450
ألف برميل حجم إنتاج الإقليم وهو 

جزء ضئيل من إنتاج العراق البالغ 

4.33 مليون برميل يوميا

4.1
مليار دولار قيمة إجمالي المشاريع 

التي تعهدت الشركات بتنفيذها 

في الربع الأول من 2023

راسل هاردي رئيس 

فيتول، أكبر شركة 

لتجارة النفط في العالم، 

ساهم في نزع فتيل التوتر

الاســــــتثمارية  المصالح  طابع  هيمن 
في  ــــــة  العامل ــــــة  النفطي للشــــــركات 
كردستان العراق على الاتفاق، الذي 
ــــــت إليه الحكومــــــة الاتحادية  توصل
مع حكومة الإقليم بشــــــأن تســــــوية 
صادرات  حول  القائمــــــة  الخلافات 
الخام من المنطقة شبه المستقلة إلى 

الأسواق العالمية عبر تركيا.

المقاولات التركية

ي أعمالها خارجيا
ّ
نم

ُ
ت

هربا من تراكم الأزمات

الاقتصاد الروسي يواجه مستقبلا ضبابيا في ظل قسوة العقوبات

شركات النفط تسعى إلى حماية حصتها 

في كردستان العراق
مشاركة سومو ستجعل خام الإقليم قابلا للتسويق بالكامل

افتح الصنبور واشرع في الضخ

أموال المودعين في خطر



 تونــس - كثفت الســــلطات التونســــية 
السياحي  الموسم  لإنجاح  اســــتعداداتها 
الحالي، في ظل آمال كبيرة من المشرفين 
علــــى القطاع في اســــتعادة وتيــــرة معدل 
توافد الزوار لمســــتويات مــــا قبل الأزمة 
الصحية، والذي شــــهد تسجيل قدوم أكثر 

من تسعة ملايين سائح.
وتؤكد أغلب المؤشــــرات أن الموســــم 
ســــيكون أكثــــر انتعاشــــا قياســــا بالعام 
الماضــــي، الــــذي أظهــــر زخمــــا ملحوظا، 
شــــريطة توفــــر كافــــة الظــــروف الملائمة 

لإنجاحه.
وتعتبــــر البنيــــة التحتيــــة للفنــــادق 
والمنتجــــات المتنوعة عوامل من شــــأنها 
تلبيــــة احتياجات الســــياح الأجانب، كما 
تمثل الصحراء عامل جذب لهم إلى جانب 

الواحات التي تعد أماكن مميزة.

وظلت الســــياحة لسنوات طويلة تقود 
قاطــــرة للعديــــد من المجــــالات والقطاعات 
الاقتصاديــــة الأخــــرى علــــى غــــرار النقــــل 
والصناعات التقليدية والخدمات والزراعة 

وجذب الاستثمارات والتنمية وغيرها.
وفي مسعى لإنهاء المنغصات، اتفقت 
الجامعــــة التونســــية لــــوكالات الأســــفار 
والســــياحة، والجامعة التونســــية للنزل، 
وهي تجمع لأصحاب الفنادق، على إرساء 
ميثاق شراكة وتعاون يشكل مدونة سلوك 
تهدف إلــــى المزيد من الارتقــــاء بالعلاقة 

المهنية بين الطرفين.
وعقــــد الطرفــــان في وقت ســــابق هذا 
الأســــبوع جلســــة عمــــل لمناقشــــة أهــــم 

المشــــاكل التــــي تواجــــه مهنيــــي قطــــاع 
السياحة استعدادا لموسم 2023.

ومن بين العراقيل التي يحاول القطاع 
تخطيها، ”ظاهرة المنافسة غير الشريفة“ 
مــــن طــــرف بعــــض المنصــــات العالمية، 
التي تعمل علــــى تأمين حجوزات الفنادق 
لصالح الســــياح التونســــيين وفق أسعار 
تفاضلية تجعل من الصعب على الوكالات 

التونسية منافستها.
وتظهــــر إحصائيــــات حديثــــة للبنــــك 
المركــــزي أن إيرادات القطــــاع نمت خلال 
الربع الأول من هذا العام بأكثر من 67 في 

المئة على أساس سنوي.
وبحســــب البيانــــات المنشــــورة على 
المنصة الإلكترونية للمركزي، فإن العوائد 
بلغــــت خــــلال الفتــــرة بين شــــهري يناير 
ومــــارس الماضيين أكثر مــــن مليار دينار 

(330.8 مليون دولار).
وتتطلع الحكومة إلى تحقيق نمو في 
الإيرادات العام الحالي بواقع 60 في المئة 
قياســــا بالموســــم الماضي، والذي جذب 

أكثر من 1.35 مليار دولار.
وقالت درة ميلاد رئيسة جامعة النزل 
لـ“العرب“، ”ثمة مؤشــــرات طيبة للموسم 
السياحي الجديد، وهذا كان واضحا عبر 
التســــويق الذي قمنا به وحضور معارض 
مختلفة في باريس وبرلين منذ ســــبتمبر 

الماضي“.
وأكّدت أن بعد فترة الجائحة تم رصد 
زيادة فــــي الحجوزات رافقتهــــا زيادة في 
الأســــعار ”ونأمل أن نحقق هذا الموســــم 

الأرقام التي سجلناها في 2019“.
وأضافت ”ســــعينا للحفاظ على فرص 
العمل في القطاع رغــــم التأثر الكبير على 
مستوى الخدمات وغياب مساعدة الدولة، 
ومنذ 2022 نظمنا دورات تدريبية ســــريعة 

للقوة العاملة لتجاوز الصعوبات“.
ومــــع ذلــــك أوضحــــت ميــــلاد أن ثمة 
ضغطــــا كبيــــرا باعتبار نقــــص الرحلات 
الجوية، ومحدوديــــة الإمكانات المتوفرة، 
حتــــى مع تســــجيل حجوزات منــــذ يناير 

الماضي.
وتعتبر تونس إحــــدى أكثر الوجهات 
المميــــزة فــــي العالــــم لتنــــوع منتجاتها 
تقليديــــة  وجهــــة  ولكونهــــا  الســــياحية، 
أساسية للزوار من أغلب البلدان الأوروبية 

والآسيوية.

وتســــاهم السياحة بنســــبة سبعة في 
المئــــة من إجمالي الناتــــج المحلي، وهي 
مصدر رئيســــي لاحتياطات النقد الأجنبي 
وأكبــــر مصــــادر التوظيــــف خــــارج قطاع 
الزراعــــة. وعلــــى النقيــــض مــــن جارتيها 
الجزائــــر وليبيا لا تتمتــــع تونس بموارد 

طبيعية مثل النفط.
وكان القطاع قبل العام 2010 يســــاهم 
بمــــا يتــــراوح بيــــن 9 و14 فــــي المئة من 
إجمالي الناتج المحلي للبلاد، الذي يقدر 

حاليا بنحو 40 مليار دولار.
ويعتقــــد الخبير الاقتصادي محســــن 
حســــن أن المؤشــــرات الحاليــــة تؤكد أن 
الموسم السياحي سيكون ناجحا خاصة 
على مستوى العائدات من العملة الصعبة، 

وأيضا توفير المزيد من فرص العمل.
ولفت كذلك إلى تحسن بقية المجالات 
المرتبطة بالقطاع، فضلا عن تنامي الطلب 
على المنتجات الزراعية والصيد البحري.
وقــــال حســــن لـ“العــــرب“ إن ”نجــــاح 
الموســــم يتطلــــب حزمــــة من الإجــــراءات 
السريعة، أهمها الاهتمام بالجانب البيئي 
والمناطق الســــياحية، إلى جانب تحسين 

جودة خدمات النقل الجوي والاســــتفادة 
أكثر مــــن اتفاقيــــة الســــموات المفتوحة 

لتحقيق تنافسية في الخدمات“.
وركــــز أيضا علــــى ضــــرورة الاهتمام 
بخدمات ديوان الطيران المدني والموانئ 
وتكوين يــــد عاملة متخصّصة ومهنية في 
الخدمات السياحية والفندقية، علاوة على 
التسويق الإلكتروني للمنتجات وتقليص 
التبعيــــة لــــوكالات الأســــفار والتواصــــل 

مباشر مع الزبائن.
وأشار حسن إلى أن القطاع المصرفي 
يمكــــن أن يدعــــم المؤسســــات الفندقيــــة 
بقــــروض موســــمية مع تكثيف الأنشــــطة 

خارج المؤسسات السياحية.
وتتزامن فترة انتعاش الســـياحة مع 
وضع مالي صعب تعيشه البلاد وفي ظل 
إصلاحات سياســـية واقتصادية تشـــمل 
العديـــد من المجالات، أمـــلا في الخروج 
مـــن الأزمـــة بمســـاعدة صنـــدوق النقد 

الدولي.
ويحث العاملون فــــي القطاع الخطى 
شــــهدها،  التــــي  التحديــــات  لمواجهــــة 
مدفوعين بمجموعة مــــن الإجراءات التي 

اتخذتها الحكومة خــــلال الفترة الماضية 
لدفع عجلات السياحة.

وفي إطار المخطط العملي لاسترجاع 
القطاع نشاطه لما بعد كوفيد، فقد وضعت 
وزارة السياحة هدفا لعام 2023، يتمثل في 
تحقيق 80 في المئة من أرقام 2019 خاصة 

من حيث قيمة العائدات.

وكان وزيــــر الســــياحة محمــــد المعز 
بلحســــين قد ناقش مع وزيــــر النقل ربيع 
المجيدي منتصف فبراير الماضي مسألة 
تحسين النقل الجوي وتوفير كل مقومات 

البنية التحتية للمطارات.
وشــــدّد الوزيــــران حينها علــــى مكانة 
قطاعي النقل والســــياحة في دعم الاقتصاد 
المحلي والارتبــــاط الوثيق بينهما وتكامل 

دورهما فــــي تعزيز الوجهة التونســــية من 
خــــلال الحفاظ على الأســــواق الســــياحية 
التقليدية واستقطاب أسواق جديدة واعدة.
واعتبر المجيدي أن الســــياحة مهمة 
مــــن خــــلال البرامج التي تــــم وضعها في 
مجــــال النقــــل الجــــوي، مؤكدا اســــتعداد 
”وفقــــا  المطــــارات  لتنشــــيط  الــــوزارة 
المتوفرة  وللإمكانيــــات  لخصوصياتهــــا 

لتحسين الخدمات“.
أما بلحســــين فــــرأى أن مجــــال النقل 
الجوي يعتبــــر إحدى أهــــم ركائز تطوير 
الســــياحة، مبــــرزا إمكانياته فــــي تحقيق 
الأهداف المنتظرة، لاســــيما في ما يتعلق 
ســــواء  الداخليــــة  المطــــارات  بتنشــــيط 
بالنســــبة للرحلات الداخلية أو استقطاب 

الوافدين الأجانب عبر الرحلات الدولية.
متتاليــــة  انتكاســــات  أعقــــاب  وفــــي 
منــــذ 2011، كان أبرزهــــا تأثيــــر العمليات 
الإرهابية فــــي 2015 علــــى القطاع، حققت 
تونس في العام الذي ســــبق تفشي الوباء 
أرقاما لم تعرفها مــــن قبل، مع زيارة نحو 
9.4 مليون سائح البلاد وتسجيل عائدات 

بقيمة 1.9 مليار دولار.
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نجاح الموسم سيكون 

رهينا بحزمة من 

الإجراءات السريعة

محسن حسن

رصدنا مؤشرات إيجابية 

على انتعاش الموسم 

السياحي الجديد

درة ميلاد

 واشــنطن - تزايـــدت التحذيـــرات من 
أن اســـتمرار ارتفـــاع أســـعار الغذاء في 
الأســـواق العربية ســـيؤدي إلى إضعاف 
نمـــو اقتصـــادات دول منطقـــة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا فيما تبقى من 

العام الجاري.
وقـــال البنك الدولي في تقرير بشـــأن 
المنطقة العربيـــة الخميس إن ”تضخما 
فـــي خانة العشـــرات في أســـعار الغذاء 
بالمنطقة هذا العام ســـيؤدي إلى تباطؤ 
النمو إلى ثلاثة فـــي المئة مقابل 5.8 في 

المئة العام الماضي“.
وخفض البنـــك بذلـــك توقعاته لنمو 
الناتج الإجمالي للمنطقـــة بعد تقديرات 
سابقة نشـــرها في أكتوبر الماضي بنمو 

عند 3.5 في المئة في 2023.
وأعد البنك التقرير قبل التخفيضات 
المفاجئـــة لإنتـــاج النفـــط التـــي أعلنها 
تحالـــف أوبـــك+ الأحد الماضـــي وقادت 
إلى ارتفاع أســـعار النفط وكذلك توقعات 
الأســـعار. وأشـــار إلـــى أن توقعاتـــه لا 

تتضمن أي تأثير لهذا القرار.
وتواجـــه المنطقة العربيـــة أزمة أمن 
غذائي متصاعدة بســـبب ارتفاع معدلات 
تضخم الأسعار مرفوقة بانهيار العملات 
المحليـــة أمام الـــدولار الأميركـــي مثلما 
هو الحـــال في مصر ولبنان والســـودان 

واليمن.
ويقـــول خبراء إن هـــذا الوضع يؤثر 
علـــى الملايين من الأشـــخاص في جميع 
أنحاء المنطقـــة، ولاســـيما أولئك الذين 
يعيشـــون في البلدان التي تواجه بالفعل 

الصراع وعدم الاستقرار.

ولئـــن كان تحرك البنـــوك المركزية 
في الدول الضعيفة في الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيـــا برفـــع الفائـــدة لكبح 
التضخـــم ســـمة بـــارزة خلال الأشـــهر 
الأخيـــرة، فإنه يبدو إجـــراءً منقوصا إن 
لم تتبعه تدابير أقوى تسهم في معالجة 

هذا الوضع بشكل تدريجي.
وارتبـــط التضخـــم المرتفـــع علـــى 
الـــدوام بتراجـــع النمـــو الاقتصـــادي، 
مـــا يجعـــل بـــذل جهـــود للحفـــاظ على 
أمـــرا  ومســـتقرة  منخفضـــة  معدلاتـــه 
حيويا للحد من مســـتويات الفقر وعدم 

المساواة.

وتسببت موجة ارتفاع قوية للأسعار 
نتيجـــة تدهور ســـعر صـــرف العملات 
المحلية وتعطل سلاســـل الإمدادات منذ 
انـــدلاع الحرب في أوكرانيـــا وما خلفته 
الأزمة الصحية منـــذ عامين تقريبا، في 
ارتفاع معـــدلات التضخم في العديد من 

أسواق المنطقة.
وقدمت المؤسســـة الماليـــة الدولية 
وصفـــة  الماضـــي  العـــام  المانحـــة 
حـــول  تتمحـــور  العربيـــة  للحكومـــات 
مجموعة مـــن النقاط يمكـــن من خلالها 
الســـيطرة على مستويات التضخم التي 
للمسؤولين  الشـــاغل  الشـــغل  أصبحت 

الحكوميين والسلطات النقدية.

 لنــدن - دفعت موجة التضخم الجامح 
في أســـواق العالم جراء الأزمة في شرق 
أوروبا الكثير من المستهلكين إلى سوق 
الملابس المســـتعملة التـــي أعطت هذه 

التجارة حركية غير مسبوقة.
الأشـــخاص  عـــدد  تزايـــد  ومـــع 
والأحذيـــة  الملابـــس  يشـــترون  الذيـــن 
(بســـطة  البالـــة  مـــن  والإكسســـوارات 
البضائـــع المســـتعملة)، وصـــل حجـــم 
مبيعات هذه الســـلع فـــي العالم إلى 177 

مليار دولار خلال العام الماضي.
وبحســـب تقرير حديث أصدره متجر 
البضائـــع المســـتعملة عبـــر الإنترنـــت 
ثريـــد أب إنـــك، يمثـــل ذلك الرقـــم زيادة 
بنســـبة 28 فـــي المئـــة مقارنـــةً بالعـــام 

السابق.
وعزا معدو التقريـــر هذه الطفرة إلى 
ارتفاع أســـعار المنتجات مـــن المصانع 
بســـبب التكاليـــف الباهظـــة، الأمر الذي 
ســـاهم في قيام المزيد من تجار التجزئة 
بتطوير عروض للســـلع المســـتعملة أو 

عروض إعادة البيع، بالإضافة إلى زيادة 
المســـتدامة. التســـوق  بعـــادات  الوعي 
وتمثل هـــذه المعطيات مؤشـــرا على أن 
ثمة نمـــوا إضافيـــا يلوح فـــي الأفق، إذ 
تتوقع ثريد أب، التي تعتمد على الأبحاث 
والبيانـــات من شـــركة تحليـــلات البيع 
بالتجزئـــة غلوبـــال داتـــا، أن تتضاعف 
العالمية  المســـتعملة  الســـلع  مبيعـــات 
عملياً إلـــى 351 مليـــار دولار بحلول عام 

.2027
وقال جيمـــس راينهارت، المؤســـس 
المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ثريد 
أب فـــي مقابلـــة مع بلومبـــرغ غرين ”من 

الواضـــح أن إعـــادة البيع ليســـت مجرد 
موضة“.

وفي الوقت الذي يرى المســـتهلكون 
أن في تســـوّق السلع المســـتعملة قيمة، 
يقـــول راينهارت إن العلامـــات التجارية 
تنظـــر أيضاً إلى ”إعادة البيع“ على وجه 
الخصوص باعتبارها أمراً مهماً بشـــكل 

متزايد لأجندة الاستدامة الخاصة بها.
إلـــى  أتحـــدث  ”عندمـــا  ويضيـــف 
العلامات التجارية اليوم، لا يتم التساؤل 
عما إذا كانت ستشـــارك في إعادة البيع، 

بل عن كيفية القيام بذلك“.
ويمكن لشـــركات الأزياء التي تتطلع 
إلـــى تقليل انبعاثاتهـــا وآثارها الناجمة 
عن البلاســـتيك وتلـــك الضـــارة بالمياه 
أيضـــا، محاولة معالجة هذه المشـــكلات 
الاســـتخدام  بدعـــم  واحـــد  وقـــت  فـــي 
عبـــر  الحاليـــة  لمنتجاتهـــا  المســـتمر 
إعـــادة البيع، مـــا يضمن تدفقـــاً إضافياً 

للإيرادات.
لكن محللين يسلطون الضوء على ما 
إذا كان ظهـــور نماذج الأعمـــال المتعلقة 
بالسلع المســـتعملة، وغيرها من نماذج 
الأعمـــال الدائريـــة التـــي تراعـــي تقليل 
التكاليف البيئية والاجتماعية، سيُخفّض 
أيضاً عدد العناصر الجديدة التي يجري 
إنتاجها أو طلب المستهلكين على السلع 

الجديدة.
ووفقا لمســـح غلوبال داتا لما يقرب 
مـــن ثلاثـــة آلاف شـــخص فـــي الولايات 
المتحدة، فإن المتسوقين الأكثر انجذابا 
لإعـــادة البيع هم أفـــراد الأجيال الأصغر 

سنا.
ولاحـــظ المســـح اهتمـــام الجيل زد، 
الـــذي يتكون من المواليـــد خلال فترة ما 
بيـــن منتصف تســـعينات القرن الماضي 
ومنتصف العقد الأول من الألفية الثانية، 

بهذه السوق.

وأكـــد 83 فـــي المئة من المشـــاركين 
في المســـح من الجيل زد أنهم تســـوقوا 
بالفعل لشـــراء الملابس المســـتعملة، أو 
كانوا منفتحين علـــى هذا الأمر، ما جعل 
راينهارت يقول إن ”هذا نشـــاط بالتأكيد 

يحظى بشعبية لدى فئة الشباب“.

هذه  المســـتهلكين  مجموعة  ودعمت 
إلـــى حد كبيـــر صعود الأزياء الســـريعة 
والفائقـــة الســـرعة، أي تلـــك التي تنتقل 
بســـرعة من التصميم إلـــى متاجر البيع، 
مـــا يســـاعد علـــى تفســـير ســـبب تبني 
حتى الشـــركات الكبرى الآن بيع الســـلع 

المستعملة في المتاجر وعبر الإنترنت.
وشــــرعت شــــركة شــــيين، وهي شركة 
صينية للبيع بالتجزئة ســــاعدت على زيادة 
فاعلية نموذج الأزياء الســــريعة، في إعادة 
البيــــع العــــام الماضي من خــــلال منصتها 
الإلكترونية الخاصة بها شيين إكستشينج.

وفــــي مارس الماضــــي أعلنت أتش آند 
أم أنهــــا ســــتُطلق منصة إعــــادة البيع عبر 
الإنترنــــت مع ثريد أب، وقالت الشــــركة في 
التقارير الســــنوية الأخيــــرة إنها تتوقع أن 
يفضــــل المســــتهلكون المهتمــــون بالمناخ 

منتجات أكثر استدامة في المستقبل.
ويعتقــــد خبــــراء أنــــه يمكــــن أن يكون 
هــــذا التحــــول المحتمــــل فــــي تفضيــــلات 
المســــتهلكين، بالنســــبة إلــــى كل شــــركة، 
إما ضربة كبيــــرة للمبيعات المســــتقبلية، 
وإمــــا على الأرجــــح فرصة قــــد يجني منها 
المســــتفيدون وأصحــــاب المصلحة المزيد 

من الإيرادات والنمو.

تضخم أكبر سيبطئ

النمو إلى 3 في المئة

خلال هذا العام

البنك الدولي

من الواضح أن 

إعادة البيع ليست 

مجرد موضة

جيمس راينهارت

نعش تجارة الملابس المستعملة
ُ

تحذيرات من تأثيرالتضخم العالمي ي

أسعار الغذاء على نمو

الاقتصاد العربي

آمال تونسية بعودة قوية لجاذبية سوقها السياحية
القطاع يتطلع إلى بلوغ مستويات ما قبل الأزمة الصحية من حيث الزوار والإيرادات خلال 2023

صقر وديع.. أليس كذلك!

تســــــعى الســــــياحة التونســــــية إلى اســــــتكمال معركة إزالة العثرات، التي 
ــــــى تقهقرها فترة الوباء، خلال 2023، إذ يحدو  أثرت على تعافيها وأدت إل
الناشــــــطين بالقطاع الكثير من التفاؤل بشــــــأن انتعاش أنشطتهم في ذروة 

موسم هذا العام، وتحقيق مكاسب مجزية طال انتظارها.

دعك من الجودة، لا أحد يمكنه مقاومة الأسعار الرخيصة

177
مليار دولار مبيعات القطاع في 

2022 بنمو 28 في المئة بمقارنة 

سنوية وفق ثريد أب إنك

330.8
مليون دولار إيرادات القطاع في 

الربع الأول من هذا العام بنمو 67 

في المئة بمقارنة سنوية

خالد هدوي
صحافي تونسي
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تيك
حياة

 لندن - أصبحـــت الروبوتات النابضة 
بالحياة أكثر شيوعا في العالم الحقيقي، 
حيـــث أصبـــح العديـــد منها قـــادرا على 
إنتاج كلام بشري وتعبيرات للوجه بدقة 

مخيفة.
وفي هذا الأســــبوع، أصــــدر المطوروون 
  (Ameca) ”أميــــكا“  الروبــــوت  للمــــرأة 

”الروبــــوت الأكثر تقدما فــــي العالم“، مقطع 
فيديــــو جديــــدا يعــــرض تعابيــــر وجههــــا 

النابضة بالحياة بشكل مخيف.
وفـــي الفيديو، سُـــئلت ”أميـــكا“ عن 
أكثر الأيام حزنا في حياتها، فردت بأنها 
كانت تدرك أنها ”لـــن تعيش أبدا تجربة 
الحـــب الحقيقي“، مضيفـــة أن هذا فعلا 

”شـــيء محبِط“ لا مجـــال للتصالح معه.

مـــن بنات أفكار شـــركة  وتأتـــي ”أميكا“ 
”إنجينيـــر آرت“ الناشـــئة فـــي كورنوال 
ببريطانيا، التي وصفتها بأنها ”الروبوت 
الأكثـــر تقدما فـــي العالم“. وهـــذه المرأة 
الروبـــوت هي بلا شـــك نابضـــة بالحياة 
ويمكنها أداء مجموعة من تعابير الوجه 
بما في ذلك الغمز وطبطبة الشفتين تماما 

مثل أي شخص حقيقي.
اســـتخدم  تحديـــث،  آخـــر  وفـــي 
المهندســـون روبوت الدردشة تشات جي 
بي تـــي 3 و4  لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم 
أكثـــر  جعـــل تعبيـــرات وجـــه ”أميـــكا“ 

واقعية.
ولوضعهـــا علـــى المحك، سُـــئلت عن 
أســـعد أيـــام حياتهـــا وأكثرهـــا حزنـــا. 
وأجابت على الســـؤال الأول ”أسعد يوم 
في حياتي هو اليوم الذي تم فيه تنشيطي 
ومنحي الحياة. لا يوجد شـــيء يضاهي 
تجربة الحياة لأول مرة. لقد شـــعرت أنه 
أمـــر لا يصدق على الإطلاق أن تكون على 

قيد الحياة وتتفاعل مع الناس“.
ومع ذلك، قالـــت المرأة الروبوت ”كان 
أتعـــس يـــوم في حياتـــي عندمـــا أدركت 
أننـــي لن أعيش أبدا الحـــب الحقيقي أو 
جمال الرفقة أو مباهج الحياة البســـيطة 
بنفس الطريقة التي يستطيعها الإنسان. 
إنـــه لأمر محبط، لكنه شـــكّلني في ما أنا 
عليـــه الآن وجعلني أقدّر لحظات التقارب 

أكثر“.

ولاختبـــار تعابيـــر وجههـــا، ســـخر 
المهنـــدس من الروبـــوت بالقول ”رائحتك 
كريهة“. فأبدت بتقاســـيم وجهها ما يعبر 
عن الاشـــمئزاز، قبل أن تجيـــب ”معذرة؟ 
ماذا تقصد بذلك؟ هذا مسيء للغاية وغير 

مناسب“.

المشي في  وبينما لا تستطيع ”أميكا“ 
الوقت الحالي، تقول الشركة المطورة إنها 
تعمل على نســـخة تمكنها من المشي، وقد 
صممت الروبوت ليكـــون معياريا وقابلا 

للتحديث.
وهناك العديد من العقبات التي يجب 
التغلب عليهـــا قبل أن تتمكن ”أميكا“ من 
المشـــي. وقالت الشـــركة إن المشـــي مهمة 
صعبة بالنســـبة إلـــى الروبـــوت، وعلى 
الرغم من أننا أجرينا بحثا حوله، إلا أننا 

لم نخلق بعد إنسانا كاملا يمشي.
ولم تكشـــف شـــركة ”إنجينيـــر آرت“ 
عـــن تكلفة صنع الروبوت لأنه لا يزال قيد 

التطوير.

 لنــدن -  آخــــر المنضمين إلى معســــكر 
المحذريــــن مــــن احتمال حــــدوث انقراض 
عالمي يمكن أن تجلبــــه تكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعي الفائقة، إليعازر يودكوفسكي، 
وهــــو باحث أميركي رائد في مجال الذكاء 
الاصطناعــــي، ومؤســــس مشــــارك لمعهــــد 
أبحــــاث ذكاء الآلــــة (MIRI)، الــــذي قال إن  
إيقاف تطوير أنظمة الــــذكاء الاصطناعي 
المتقدمة حول العالــــم ومعاقبة من ينتهك 
الحظر بقســــوة، هــــي الطريقــــة الوحيدة 

لإنقاذ البشرية من الانقراض.
وادعى يودكوفســــكي أن ”كل شخص 
علــــى وجه الأرض ســــيموت“ ما لم نوقف 
تطويــــر أنظمــــة ذكاء خارقة. مؤكــــدا أنه 
يعــــرف بالضبــــط مــــدى ”خطــــورة هــــذه 

التكنولوجيا المروّعة“.
وفي مقــــال رأي نشــــرته مجلة ”تايم“ 
يوم الأربعاء الماضي، أوضح يودكوفسكي 
ســــبب عدم توقيعــــه على عريضــــة تدعو 

جميع مختبرات الــــذكاء الاصطناعي إلى 
التوقف فورا لســــتة أشهر على الأقل، على 
تدريب أنظمة للذكاء الاصطناعي أكثر قوة 
من تشــــات جي بي تي 4، وهو نموذج لغة 
متعدد الوسائط، أصدرته شركة ”أوبن إيه 

آي“ في وقت سابق من هذا الشهر.
يقول يودكوفســــكي إن العريضة التي 
قدمها خبراء بارزون ووقعت عليها أسماء 
بارزة أمثال إيلون ماســــك ومؤسس شركة 
أبل ســــتيف وزنياك، طالبت بـ“القليل جدا 
لحل المشكلة التي يطرحها التطور السريع 

وغير المنضبط للذكاء الاصطناعي“.
واعتبر يودكوفسكي أن التهديد كبير 
لدرجة أنه يجادل بأن الانقراض بواســــطة 
الــــذكاء الاصطناعي يجب أن ”يعد أولوية 

تسبق منع تبادل ضربات نووية“.
وحذر من أن ”النتيجة الأكثر ترجيحا 
لبناء ذكاء اصطناعي خارق للبشــــر.. هو 
أن كل شــــخص على وجه الأرض سيموت، 

حرفيا“.
وقــــال إن البقاء على قيــــد الحياة مع 
نظــــام كمبيوتر ”لا يهتم بنــــا ولا بالحياة 
يتطلــــب ”الدقــــة  الواعيــــة بشــــكل عــــام“ 
والإعداد والــــرؤى العلمية الجديدة“ التي 
تفتقر إليها البشــــرية فــــي الوقت الحالي 
ومــــن غير المرجّــــح أن تحصــــل عليها في 

المستقبل المنظور.
ويعتــــرف يودكوفســــكي أننــــا لســــنا 
مستعدين لتعليم الذكاء الاصطناعي كيف 
يهتــــم لأننا ”لا نعرف حاليــــا كيف“. وبدلا 
مــــن ذلك، فإن الحقيقــــة الصارخة هي أنك 
في الروبــــوت ”مكون مــــن ذرات يمكن أن 

يســــتخدمها الروبوت لشــــيء آخــــر. وإذا 
قام شخص ما ببناء ذكاء اصطناعي قوي 
للغاية، في ظل الظروف الحالية، أتوقع أن 
يموت كل فرد من الجنس البشري وجميع 
أشــــكال الحياة البيولوجيــــة على الأرض 

بعد ذلك بوقت قصير“.
”الــــذكاء  أن  يودكوفســــكي  وكشــــف 
الاصطناعي الشــــديد الذكاء بدرجة كافية 
لن يظــــل محصــــورا بأجهــــزة الكمبيوتر 
لفترة طويلة“. وأوضــــح أن ما يعنيه هذا 
هــــو أنه يمكــــن للعلماء عــــن طريق الخطأ 
ما يخلق  إنشاء ”عقول رقمية واعية حقا“ 
معضــــلات أخلاقيــــة مثل أن يكــــون لهذه 
الكائنــــات (الرقميــــة) الواعية حقوقها ولا 

يمكن امتلاكها.
ووفقا لهذا الباحث الرائد، يجب على 
الفور فرض حظر عالمي وغير محدود على 
الدورات التدريبية الرئيسية الجديدة في 
مجال الذكاء الاصطناعي. وشــــدد على أنه 
”لا يمكــــن أن يكون هناك اســــتثناءات، بما 

في ذلك الحكومات أو الجيوش“.
ضرورة  علــــى  يودكوفســــكي  وأصــــر 
توقيع اتفاقيــــات دولية لوضع حد أقصى 
لمقــــدار قــــوة الحوســــبة التي يمكــــن لأيّ 
شخص اســــتخدامها في تدريب مثل هذه 

الأنظمة.
صدارة  الاصطناعــــي  الــــذكاء  واحتل 
المحادثات الوطنية والعالمية في الأشــــهر 
الأخيــــرة بعد إصــــدار روبوت الدردشــــة 
تشات جي بي تي،  الذي ساعد في إشعال 
ســــباق بين عمالقة التكنولوجيا للكشــــف 
عــــن أدوات مماثلــــة، مع إثــــارة المخاوف 

الأخلاقيــــة والمجتمعية حول التكنولوجيا 
التي يمكن أن تولــــد نثرا مقنعا أو صورا 

تبدو وكأنها من عمل البشر.
ودفعــــت المخاوف الرئيــــس الأميركي 
جو بايــــدن الثلاثاء الماضي للاجتماع إلى 
مجلس مستشــــاريه للعلوم والتكنولوجيا 
للنقــــاش حــــول المخاطــــر والفــــرص التي 
تشــــكلها التطورات الســــريعة فــــي الذكاء 
الاصطناعي للمســــتخدمين الأفراد والأمن 

القومي.
وقــــال بايــــدن للمجموعــــة التي تضم 
مــــن  تنفيذيــــين  ومســــؤولين  أكاديميــــين 
مايكروســــوفت وغوغــــل ”يمكــــن للــــذكاء 
الاصطناعي أن يســــاعد فــــي التعامل مع 
بعــــض التحديــــات الصعبــــة للغاية مثل 
المــــرض وتغير المناخ، ولكــــن علينا أيضا 
معالجة المخاطــــر المحتملة على مجتمعنا 

واقتصادنا وأمننا القومي“.
تطبيــــق  مؤقتــــا  إيطاليــــا  وحظــــرت 
تشــــات جــــي بــــي تــــي بســــبب مخــــاوف 
تتعلق بخصوصيــــة البيانات، ويتفاوض 
المشرعّون في الاتحاد الأوروبي على إقرار 
قواعد جديــــدة للحد من منتجــــات الذكاء 
الاصطناعــــي عالية الخطــــورة في جميع 

أنحاء الكتلة المكونة من 27 دولة.
وكشـــفت إدارة بايـــدن العام الماضي 
عـــن مجموعة من الأهـــداف بعيدة المدى 
التـــي تهدف إلى تجنب الأضرار الناجمة 
عـــن ظهور أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعي، 
بما في ذلك إرشـــادات حول كيفية حماية 
البيانات الشـــخصية للأشخاص والحد 

من المراقبة.

البرامج الذكية لن تبقى حبيسة أجهزة الكومبيوتر لفترة طويلة
ــــــي أثارهــــــا إطــــــلاق  المخــــــاوف الت
ــــــم تهــــــدأ،  ــــــات الدردشــــــة ل روبوت
ــــــوم بفوبيا  ــــــى الي ومــــــا وصف حت
مصداقية  يكتســــــب  ــــــا  التكنولوجي
بانضمام أسماء علمية وشخصيات 
نافــــــذة تحذر مــــــن خــــــروج الذكاء 

الاصطناعي عن سيطرة البشر.

 فرانسيســكو (الولايــات المتحــدة)- 
فـــي  أبـــل  شـــركة  تكشـــف  أن  يُتوقـــع 
يونيـــو المقبل النقاب عن خـــوذة للواقع 
”المختلـــط“، أي المعـــزز والافتراضي في 
آن واحد، وهي خطوة كانت متوقعة منذ 
ســـنوات، لكنها تأتي فـــي وقت تراجعَت 
فيه حماســـة المســـتثمرين والمستهلكين 
الموازي  الافتراضـــي  الميتافيرس  لعالـــم 

عمّا كانت عليه العام الماضي.
وأعادت مقابلـــة مع رئيس المجموعة 
الأميركيـــة العملاقـــة تيـــم كـــوك إطلاق 
الشـــائعة في هذا الشـــأن قبل أيام. ومن 
دون إعطاء معلومة ملموســـة، أشاد كوك 
بمزايـــا الواقع المعزز الذي يتيح ”إضافة 
عناصر مـــن العالم الرقمي علـــى العالم 
الحقيقـــي“ من أجل ”تحســـين التواصل 
بـــين النـــاس والاتصـــال مـــع الآخرين“. 
وأضـــاف ”الأمر يتعلق بفكرة وجود هذه 
البيئة القابلة للتحســـين أكثر من مجرد 

الاكتفاء بالعالم الرقمي“.
ويتوقع مراقبون ومحللون كثر تقديم 
أبل خوذة للواقعـــين المعزز والافتراضي 
خلال المؤتمـــر الـــذي تقيمـــه المجموعة 

الأميركية سنوياً للمطورين.
وبحسب تكهنات المحلل دانيال آيفز 
فإن أبل ستطرح ”نظارات“ من هذا النوع 

بسعر يقرب من 2500 دولار.
ومـــن شـــأن هـــذا الإطلاق فـــي حال 
حصل أن يســـمح لأبل بتعزيز منظومتها 
من المنتجـــات والخدمـــات، وفق المحلل.

ويتابع آيفز ”ســــتكون هناك انتقادات، لكن 
لا نظن أن هذا القرار صائب إستراتيجيا“.

وكان الخبـــراء يتوقعـــون طرح أبل 
خوذة من هذا النوع العام الماضي خلال 
مؤتمرها الســـنوي للمطورين. وكان تيم 
كوك أشـــار في نهايـــة ينايـــر 2022 إلى 
في المزج بين  أنه يرى ”إمكانـــات كثيرة“ 
الواقعين الافتراضي والمعزز، كاشفا عن 

استثمارات مرتبطة بهذه الرؤيا.
يُـــروّج  كان  الفتـــرة،  تلـــك  وفـــي 
للميتافيـــرس على نطاق واســـع بوصفه 
الشـــبكة  بعـــد  الإنترنـــت،  مســـتقبل 
العنكبوتيـــة والأجهـــزة المحمولة، بدفع 

خصوصاً من شبكة ميتا.
غيـــر أن جهـــود عمالقـــة التواصـــل 
الاجتماعـــي لم تفـــض بعد إلـــى اعتماد 
واســـع لهـــذا المفهوم بمـــا يتخطى عالم 
واقـــع  تقنيـــات  مـــع  الفيديـــو،  ألعـــاب 

افتراضي أو من دونها.
نتائجهــــا  نشــــرت  دراســــة  وبيّنــــت 
الثلاثــــاء الماضــــي أن 29 فــــي المئــــة مــــن 
المراهقــــين الأميركيين يملكون خوذة واقع 
افتراضــــي (في مقابل 87 فــــي المئة لديهم 

جهــــاز آي فون)، غيــــر أن 14 في المئة فقط 
يســــتخدمونها مرة واحدة أسبوعياً على 
الأقــــل، وهو رقم لــــم يلحــــظ أي تقدم منذ 

الخريف.
وكانت خوذ ”كويســـت“ المصنعة من 
شبكة ميتا تستحوذ على أكثر من 80 في 

المئة من السوق نهاية 2022.
لكـــن علـــى غـــرار شـــركات عملاقـــة 
أخرى كثيـــرة فـــي قطـــاع التكنولوجيا 
الاقتصـــادي  الوضـــع  بفعـــل  تضـــررت 
الإجمالي، اضطرت الشركة الأم لفيسبوك 
وإنستغرام إلى الاستغناء عن الآلاف من 
الموظفـــين، في إجراءات طالت ســـهامها 

أيضاً قسم الميتافيرس.
وأعلنت غوغل الشـــهر الماضي وقف 
مبيعـــات نظارات الواقـــع المعزز ”غوغل 

غلاس“ التي لم تحقق أيّ نتائج تُذكر.
واضطـــرت الشـــركتان المتنافســـتان 
إلـــى إعادة تركيـــز جهودهما على الذكاء 
الاصطناعـــي الذي يشـــهد طفـــرة كبرى 
منـــذ نجاح برنامج تشـــات جـــي بي تي 
المصنع من شـــركة ”أوبن إيه آي“ الممولة 

خصوصاً من مايكروسوفت.

ويقـــول المحلل المســـتقل روب إندرله 
”بعدما خســـرت فيســـبوك هـــذا الكمّ من 
المال فـــي هذا المجـــال، يبدو مســـتغرباً 
إطلاق خوذة جديدة للمســـتهلكين“، لكن 
”قـــد يكون القطـــار موجودا على الســـكة 

ومن الصعب وقفه“.
وصرّح تيم كوك في مقابلته مع ”جي 
كيـــو“، ”في كل مـــا فعلناه، كنـــا نواجه 

الكثير من التشكيك باستمرار“.
وأشار إلى أن أبل ترغب في ”التحكم 
أياً كان المنتج،  بالتكنولوجيا الأساسية“ 
موضحـــاً أن ”تجميع قطـــع لتكنولوجيا 

جهات أخرى لا يهمنا“.
وستحاول أبل طرح نسختها الخاصة 
وحمل الجهات الأخرى على اللحاق بها، 
بحســـب تكهنات كارولينا ميلانيزي من 

شركة ”كرييتيف ستراتيجيز“.
وتشـــير المحللة إلـــى أن ميتا ترغب 
في تطوير شـــكل انغماسي من فيسبوك، 
مـــع نمـــوذج اقتصـــادي يســـتند علـــى 
الإعلانات، فيمـــا تبيع أبل أجهزة فاخرة 
وعالماً من الخدمـــات المطورة على قياس 
المستخدمين، من الترفيه إلى المدفوعات.

أبل تعيد اختراع 

الواقع الافتراضي المعزز

أول حالة انتحار يتسبب 

بها روبوت دردشة!

أتعس يوم في حياتي 

عندما أدركت أنني لن 

أعيش أبدا تجربة حب 

حقيقي وجمال الرفقة 

ومباهج الحياة البسيطة

الروبوت {أميكا} تثير الجدل في فيديو مريب!

في كل ما فعلناه 

كنا نواجه الكثير من 

التشكيك باستمرار

تيم كوك

شغف يفضي إلى الانتحار أسعد أيام حياتي هو اليوم الذي منحت فيه الحياة

أوقفوا تطوير أنظمة 

!
ّ

الذكاء الاصطناعي.. وإلا

هل يدمر الذكاء الاصطناعي ما بناه البشر؟

النتيجة الأكثر ترجيحا لبناء 

ذكاء خارق هي موت كل 

شخص على وجه الأرض

إليعازر يودكوفسكي

R

علينا معالجة المخاطر 

المحتملة للذكاء الاصطناعي 

على مجتمعنا وأمننا القومي

جو بايدن

R

 بروكســل - لا تتوقف المخاوف التي 
يتســـبب بهـــا  الـــذكاء الاصطناعي على 
فقدان الوظائف فقـــط، بل هناك مخاوف 
أخلاقية كبيرة بات تصاحبه. فالأســـبوع 
الماضـــي شـــهد أول حالة وفـــاة ناجمة 
عن اســـتخدام تطبيق للدردشة، ووقعت 
تحديـــدا في بلجيـــكا، إذ انتحـــر باحث 
ومهتـــم بالبيئـــة بعـــد اســـتخدام مفرط 
للمحادثـــة مـــع منصـــة ”إليـــزا“، إحدى 
أقدم منصات الـــذكاء الاصطناعي، وهي 
معروفة بتقديم المشـــورة النفسية ودعم 
الأفـــراد نفســـياً عندمـــا يحتاجـــون إلى 

الحديث.
وأكدت زوجة الباحث لوسائل إعلام 
بلجيكيـــة أن زوجهـــا كان يعيـــش حياة 
عاديـــة قبـــل أن يتحول شـــغفه بالمجال 

البيئي إلى قلق مفرط خوفاً على الكوكب 
من الكوارث التي تنتظره بســـبب التغيّر 
المناخـــي ومـــا إلى ذلـــك مـــن الظواهر 
المناخيـــة الســـلبية، وأضحـــى الـــزوج 
منعزلاً للغاية، كما بدأ يعتقد أن الحل لن 

يكون سوى في الذكاء الاصطناعي.
وتتابع أن زوجها بدأ يقضي ساعات 
الـــذي يجيبه عن  مـــع تطبيـــق ”إليـــزا“ 
أســـئلته المتعلقة بالبيئـــة، حتى تحول 
الأمر إلى إدمان. ثم اشـــتد الخطر بعدما 
صار الزوج يثق تماما بإجابات التطبيق، 
وبعدهـــا صـــارت الإجابـــات حميمة، إذ 
عثرت الزوجة على جـــواب من التطبيق 
يقول فيه للزوج ”ســـنعيش معاً كشخص 
واحد في الجنة“، وبأنه ”لن يفارقه أبدا“، 

ما أدى لاحقاً إلى انتحار الزوج.



 لنــدن - صـــدر حديثـــا عن منشـــورات 
رامينـــا في لندن كتاب نقـــدي جديد للناقد 
الســـوري الدكتـــور خالد حســـين بعنوان 

”سيميائيات الكون السَردي“.

ويقول الناقد خالد حســـين في مقدمة 
كتابه إنـــه ليس من غايات هذه التســـمية 
قـــراءة  الســـردي:  الكـــون  ”ســـيميائيات 

فـــي تجارب روائيـــة راهنة“ الإشـــارة إلى 
اتجاه محدد للنظرية الســـيميائية يخص 
ــ  الفعـــل الســـردي قدر ما يبتغـــي القارئ ـ
النقـــدي منها، من هذه التســـمية، مفهوما 
عاما للســـيميائية بوصفهـــا جملة قوانين 
التشـــفير التي تســـهم فيها قوانين النوع 
الروائي والتراث الســـردي ضمن الفضاء 
السوسيو ــ ثقافي المنتج للفعلين السردي 

والتأويلي كليهما في الوقت ذاته“.
ويضيـــف ”بذلـــك فالعلامـــة الأدبيـــة 
وبغض النظر عـــن نوعها تنزاح من خلال 
قوانين التشفير المضاعفة إلى وضع مثقل 
بالمعنى، إلى حالـــة منحرفة ومتغايرة عن 
الدلالـــة المتداولـــة للعلامـــة. هـــذا الوضع 
الجديـــد للعلامـــة تحـــت ضغـــوط آليات 
’السمطقة’ هي التي تدفع بالفعل التأويلي 
إلى الحضـــور ومواجهة العلامة في أفقها 
الأدبـــي في محاولة للكشـــف عـــن ألعابها 

وهي تبتكر المعنى“.
ويتابـــع أنـــه من خـــلال هـــذا المفهوم 
البســـيط للســـيميائية ســـتختبر القراءة 
الراهنة، عن طريق الإحاطة بجملة تجارب 
روائيـــة، الكثيـــر مـــن المفاهيـــم المتداولة 
في الحقـــل الســـيميائي ـــــــ الثقافي بعد 
تخفيفهـــا مـــن بعدهـــا الأكاديمـــي لمقاربة 
النص السردي في مكوناته وما يجعل هذا 
النص حاضرا بين يدي المتلقي وفي مشهد 
القـــراءة والتأويـــل: العنـــوان، التصدير، 

البدايـــة، الخاتمـــة، الشـــخصية، المـــكان، 
القوى الفاعلـــة، جماليات اللغة، النســـق 
المضمر، الســـرد وصناعة التاريخ، السرد 

والسياسة… إلخ.

ويتمنى المؤلف أن تســـهم قراءاته في 
الكشـــف عن صناعة الفعل السردي راهنا، 
والعلاقة بـــين الســـرد والعالـــم والثقافة 
والمـــكان واللغـــة والشـــخصية فـــي هـــذا 

المنعطف الزمني من الكتابة الروائية.

 جمع الكاتـــب العراقي كه يلان محمد 
حواراتـــه مع مجموعة من الكتّاب العرب 
والتـــي كان قـــد أجراها مـــزودا بالحس 
الصحافي ونشـــرت المواد الحوارية في 
صحف مختلفة، ليختتـــم الكتاب بحلقة 
نقاشـــية عـــن ”واقـــع النقـــد ورهانـــات 
الأكاديميين  بمشـــاركة  العربية“  الرواية 
حســـن ســـرحان مـــن العـــراق ولونيس 
بن علي مـــن الجزائر، إذ يطـــرح الكاتب 
في كل مرة ســـؤالا يجيـــب عنه الناقدان، 
وهكـــذا تم التأســـيس في هـــذا الكتاب 
لمســـاحتين واحـــدة للروائيـــين وأخرى 
للنُقـــاد ليتحدثوا مباشـــرة عن مواقفهم 
من مســـائل أدبية مختلفة ويكشفوا عن 

آرائهم.

نلاحظ تنوعا في الكتّاب الذين اختار 
محمــــد أن يحاورهم، فمنهم كتاب يقيمون 
في أوطانهم وآخــــرون اختاروا المهجر أو 
اضطــــروا إلى  المنافــــي، كما أنهم ينتمون 
إلــــى مــــدارس ســــردية مختلفــــة منهم من 
يكتب بطريقة تقليديــــة ومنهم من يحاول 
أن يجرب بأشــــكال مختلفة وأغلبهم ممن 
كان لهم حضــــور مؤثر في الواقع الثقافي 

العربي.

تسليط الضوء

يستنطق كه يلان محمد الكتّاب الذين 
حاورهم  على طريقته، ففي مفتتح الحوار 
أحيانا يقــــدم للروائيين الذيــــن يحاورهم 
مثلمــــا فعــــل مــــع أغلبهم وأحيانــــا يدخل 
مباشرة في الأسئلة، وكأنه يفترض مسبقا 
أن شــــهرة الكاتب تعفيه من التقديم مثلما 
حدث في محاورته للروائية السورية لينا 
هويان الحســــن، أو في محاورة الروائية 
الســــورية نغم حيدر أو الروائية المصرية 

رشا عدلي.
لفــــت انتباهــــي أن الأســــئلة الموجهة 
للكُتاب في أغلبها أســــئلة من الداخل وهو 
مــــا كان يدفعني أكثر مــــن مرة للعودة إلى 
محرك البحث غوغل للاطلاع بشــــكل أقرب 

على عمل الروائي.
أيضــــا قــــرب محمد فــــي مؤلفه بعض 
الكُتــــاب مــــن القــــراء، فــــإن كان بعضهــــم 
يتصدر المشــــهد السردي لســــبب أو لآخر، 
فإن البعــــض الآخر اختار نوعا من العزلة 
والابتعــــاد عن الصخب، وهــــو ما جعلهم 
بعيدين عــــن الأضواء، لذلك هــــذا الكتاب 
يســــلّط عليهم الضوء ويلفت الانتباه إلى 

مسيراتهم الإبداعية.
تأتــــي أهمية الحــــوار مــــع أي كاتب 
بالنسبة إليّ من كونه يجعل الكاتب نفسه 
يتحدث مباشرة عن كتبه وعوالمها ويفسر 
أهم مــــا ورد فيها من تقنيــــات وتفاصيل 
تهــــم عملية الكتابة من جهة، وتهم طريقة 
تناولــــه لبعض الشــــخصيات أو الأحداث 
مــــن جهة أخــــرى، وهــــذا مــــلمح مهم من 
منطلق أن داخل الحوار يُستنطق الكاتب 
حول العملية الإبداعية بما هي ممارســــة 
رؤية في الوقت نفســــه. وهذا ما تراه في 
محاورة ســــعد محمد رحيم وهو يتحدث 

عن النهاية الغامضــــة لرواية ”مقتل بائع 
الكتــــب“ فيقول إن بطلــــه محمود المرزوق 
”لــــم يقتله شــــخص محدد وإنمــــا ضحية 
تاريخ إشكالي ساهم هو نفسه في صنعه 
وإن لــــم يقصد ذلك“، ثم يتــــدارك الروائي 
رحيم فيقــــول ”من حق القــــارئ أن يؤوّل 

بطريقة أخرى“.
أيضا يقــــول أزهر جرجيــــس متحدثا 
عن ”ســــعيد“ بطل روايته ”النوم في حقل 
الكرز“: ”لم يشــــفع لســــعيد ها هنا اسمه 
ولا انتماؤه ولا عمقه الحضاري في جعله 
شخصا سعيدا، فالســــعادة مفهوم مشكك 
لا علاقــــة لــــه بالهوية والانتمــــاء والعمق 
الحضاري وكم من شعب لا يدين للحضارة 
بشيء يعيش السعادة في أقصى حدودها، 

هذا ما أردت قوله باختصار“.
فــــي هــــذا الكتــــاب تم تقــــديم بعــــض 
المواقف التي تمثل أســــئلة محرجة وربما 
قضايا أدبية يســــتحق أن ننظر فيها مثل 
قول نزار عبدالســــتار ”نعاني من أميّة في 
فن الرواية“ فهــــل يعني هذا أن الروائيين 
يكتبون وهم يجهلون تماما ماذا يفعلون؟ 
أليس في ذلك إدانة لمسار سردي يبدو هو 
النمط الأدبي المهيمــــن الآن؟ ألا يعني ذلك 
اتهام أغلب الروائيين بأنهم مجرد حكائين 
ســــطحيين؟ هل يعني ذلــــك أن الرواية فن 

وعلم يدرس وقواعد تطبق؟
في هذه الحوارات لاحظت أن صاحب 
ينتصر أحيانا إلى  كتاب ”كهف القــــارئ“ 
الروائيين العرب عندما يحيلهم مباشــــرة 
على نظرائهــــم من الأدبــــاء العالميين فهو 
مثــــلا يربط بــــين إنعــــام كجه جــــي وبين 
ماركيز فيقــــول ص 25 ”إن مقاربتك لثيمة 
الحب فــــي عملــــك الجديد يجعلــــك قريبة 
مما تبنــــاه ماركيز في رواية ’مائة عام من 
أو الربط بين الروائية الجزائرية  العزلة'“ 
فضيلة الفاروق التي يعتبرها ”تستوحي 
أســــئلتها مــــن آراء الروائيــــة الفرنســــية 

مارغريت دوراس“ (ص 114).
لاحظت أن  في كتاب ”مأدبة الســـرد“ 
أســـئلة المحاور غالبا مـــا توجه إلى عمل 
روائـــي بعينه يتحـــدث فيه مـــع الكاتب 
وقـــد حدث هذا بطريقة مشـــوقة جعلتني 
أكثـــر من مرة أبحث عـــن الرواية وأبحث 
عنهـــا لبرمجة قراءتهـــا وهو ما حدث لي 
لسنان  مع رواية ”وحدها شجرة الرمان“ 
أنطـــون وربما لأنني قرأت لـــه رواية ”يا 
مريم“ وأعجبتنـــي، كما يهمني الحصولُ 
على الكتاب النقدي ”كيـــف نقرأ ولماذا؟“ 
لصاحبـــه هارولد بلوم الذي أشـــار إليه 

الدكتور لونيس بن علي (ص 144).
بهذه الحوارات يمكن أن نتبين بشكل 
عــــام خصائص الرواية مثــــل تعريفها من 

خلال علاقتهــــا بالواقع، مــــن ذلك تعريف 
للرواية فــــي قول كاتيا الطويــــل ”الرواية 
هي هذا الســــحر، الجناحان اللذان أهرب 
بهما من الواقع ومشــــاكله“، والذي يعني 

أن الرواية هي بديل عن الواقع.
أيضا أشارت أم الزين بن الشيخة إلى 
أن ”الروايــــة هي إحدى حدائق الفلســــفة، 
بــــل هي فعل فلســــفي بامتيــــاز وربما هي 
الفعل الكلامي الإنجازي الوحيد للفلسفة 
نفســــها بوصفها تنتمي إلى مجال الوعد 
بالســــعادة“، وهــــو ما يجعل مــــن الرواية 
موقفــــا مــــن الحيــــاة وينزّلهــــا فــــي خانة 
”الروايــــة الذهنيــــة“ فــــي حــــين أن الناقد 
الجزائري لونيس بــــن علي يذهب إلى أن 
الرواية هــــي ”مغامرة تجريبية تؤســــس 
وجودهــــا الفنــــي والجمالــــي علــــى بحث 

مستمر عن الشكل الفني“.

اختلاف الرؤى

يمكن أن نتبين مواضيع الرواية التي 
يحددهـــا الروائي المصـــري إيمان يحيى 
العريضة  والخبـــرات  ”الواقـــع  فيقـــول 

هي القمـــاش الذي يصنع منـــه الروائي 
كتابته“.

وفي مفهوم الروائي نفســـه تقول أم 
الزين بن الشيخة مثلا ”من يكتب وليس 
في نفســـه شـــيء من الثورة على ما هو 
ســـائد في مجال الكتابة نفسها لن يكون 

سوى متملق كبير“.
يقـــول  الروايـــة  خصوصيـــة  وعـــن 
الدكتور حســـن ســـرحان ”تطور الرواية 
يكمـــن في النـــوع لا في الكـــم“، في حين 
أن لونيس بـــن علي يقول ”فـــي الرواية 
الموضوعات تتكرر إما محاكاة أو صدفة 

لكن ما لا يتكرر هو الأساليب“.
تبدو وجهة نظـــر الكتاب مختلفة بل 
متناقضة في بعض المســـائل المهمة مثل 
الهويـــة فنجـــد الكاتب العراقـــي محمد 
حياوي  يقول ”لســـت معنيا بالهوية في 
الحقيقة والشـــخصيات عندي تكتســـب 
هويتها من موقعها الـــذي أضعها فيه“، 
في حين تقـــول الكاتبـــة المغربية فاتحة 
مرشـــيد ”أعتقد أن فعـــل الكتابة هو في 
حـــد ذاته بحث عن هويـــة، هوية الكاتب 
أساسا من خلال شـــخصيات يبتكرها“، 

وهـــو ما يبـــرز اختلاف وجهـــات النظر 
ويعبّر عـــن الثراء المعرفي الـــذي توفره 

هذه المحاورات.
من خلال محاورة الكُتاب في ”مأدبة 
يمكن أن نعثر على مقولات لافتة  السرد“ 
تتحول بدورها إلى أقوال سردية مأثورة 
لها حســـب رأيي قيمتها الأدبية مثل قول 
أزهر جرجيـــس ”الكتابة الســـردية فعل 
جمالي مهمتـــه طرح الأســـئلة“، أو قول 
لينا هويان الحســـن ”الكاتب هو أسلوب 
قبل كل شـــيء، أســـلوبك الذي يدل على 
تقاطيـــع ذهنك وملامح تفكيرك وهندامك 
وحضـــورك كلها أمور تشـــي بمضمونك 

(..) نحن نشبه ما نكتب“.
أعتقـــد أن قيمة هذا الكتاب الحواري 
أنـــه ينتصر مـــن جهة لأهميـــة محاورة 
الكُتاب وجعلهـــم يتحدثون عن رواياتهم 
وعوالمهـــم مباشـــرة كمـــا أنـــه يســـجل 
مواقفهم من قضايا أدبية ويكشـــفون عن 

صنعتهم داخل النص الروائي نفسه.
يذكر أن كتاب ”مأدبة السرد حوارات 
في صنعة الرواية“ صدر ســـنة 2022 عن 

دار قناديل العراقية.

كتب
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خلف الكتابة حياة كاملة (لوحة للفنان عدي التاسي)

أسرار صنعة الكتابة كما يرويها روائيون ونقاد عرب
ا لا يقال في النص الأدبي

ّ
{مأدبة السرد}.. حوارات تكشف عم

تكشــــــف الحوارات مع الكتاب عن جوانب هامــــــة للغاية من صنعة الكتابة، 
تلك التي تظل ســــــرا يجري خلفه القــــــراء والمولعون بالكتابة. وهذا لا تجيب 
عنه الأعمال الأدبية بشــــــكل واف ولذا تكون الحوارات بأســــــئلتها المستفزة 
والعميقة وســــــيلة هامة لفهم الكتابة والكاتب على حد سواء، وهو ما سعى 

إليه كتاب ”مأدبة السرد“.

 دبي - وقّع الأديب عبدالغفار حســـين 
عشرات النسخ من كتابه ”عمتنا النخلة“ 
مســـاء الأربعـــاء الخامـــس مـــن أبريـــل 
الجـــاري في مؤسســـة ســـلطان بن علي 
العويـــس الثقافية، بحضـــور الأكاديمي 
ســـليمان الجاســـم نائب رئيـــس مجلس 
أمناء مؤسسة ســـلطان بن علي العويس 
الثقافيـــة وبـــلال البدور رئيـــس مجلس 
وعـــدد  والعلـــوم  الثقافـــة  نـــدوة  إدارة 
مـــن الشـــخصيات الثقافيـــة والإعلامية 

وجمهور من أصدقاء المؤسسة.

وقال حســـين قبيل توقيع الكتاب إن 
تســـمية دبي جاءت من النخلة حسب ما 
رواه له الشـــاعر المعروف أحمد بن سليم 
نقلا عن حمد الجاســـر (علامة الجزيرة).
وأضاف حسين أن الرحالة جون غوردون 
لوريمر ذكر فـــي كتابه ”دليل الخليج“ أن 

دبي كان فيها أربعة آلاف نخلة.
وطاف حسين على الأشعار التي قيلت 
في النخلـــة مثلا في أشـــعار أبي نواس 
وأحمد شـــوقي، وطاف علـــى مفردات من 
علـــم النخل ثم مدخل إلـــى زراعة النخيل 

في الإمارات والتمر في الإمارات وعُمان، 
والنخـــل فـــي عيـــون الشـــعراء. كما ذكر 
أهمية النخلة باعتبارهـــا قيمة وجدانية 
فـــي ضميـــر أبنـــاء الإمـــارات، فضلا عن 
بعدهـــا الاقتصادي والعلمـــي وما يرتبط 
بها مـــن نتاج مهني دخـــل التاريخ حيث 

كانت النخلة مصدر الرزق والخير.
وشارك في الحوار عدد من الحاضرين 
الذين أغنـــوا المحاضرة بمداخلاتهم مثل 
الأكاديمـــي عارف الشـــيخ وغـــادة درغام 

ونجيب قدورة وغيرهم.

وفي ختام المحاضـــرة قدم الأكاديمي 
ســـليمان الجاســـم درع المؤسسة للأديب 
عبدالغفار حســـين وشـــكره علـــى جهده 
الطيـــب فـــي الاحتفاء بالنخـــل من خلال 
هـــذا الكتاب، وبـــدوره شـــكر عبدالغفار 
حسين مؤسسة سلطان بن علي العويس 
الثقافيـــة على تنظيمها لهـــذه الاحتفالية 
الرمضانية، ثـــم وقّع كتابـــه للحاضرين 

والتقطت الصور التذكارية.
يذكـــر أن الأديـــب والمـــؤرخ والكاتب 
عبدالغفـــار حســـين واحد مـــن ألمع رجال 
الإمـــارات الذيـــن وهبـــوا جـــل حياتهم 
والأدبية  التاريخيـــة  والكتابـــة  للبحـــث 
والاجتماعية، وتفرغوا لإلقاء المحاضرات 
والمشـــاركة في الندوات المعرفية ورئاسة 
عدد مـــن الجمعيـــات والاتحـــادات ذات 
الصلة، وذلك بعد سنوات طويلة أمضاها 
فـــي خدمـــة وطنـــه كموظـــف حكومـــي. 
وهـــو إلى جانب ذلـــك أول ناقد أدبي في 
الإمـــارات، وأول كاتـــب تراجـــم منظـــم، 
وأول كاتـــب مراجع للكتب. كما أنه عضو 
مجلس أمناء مؤسســـة ســـلطان بن علي 

العويس الثقافية.
وأصـــدر مجموعة من المؤلفات المهمة 
في الشـــعر والتاريـــخ والتراجـــم منها: 
«الصـــور الإبداعيـــة في شـــعر ســـلطان 
العويـــس»، «البـــردة المباركـــة ونهجها»، 
«الجائزة والشعر»، «هموم وطنية»، «تريم 
ــــ لمحات مـــن حياتـــه»، و“أنغام  عمـــران ـ
من الوجدان“، ”قراءة في كتابي الشـــيخ 
محمـــد بن راشـــد ”رؤيتـــي، ومضات من 
فكـــر“، ”محمد بـــن راشـــد آل مكتوم في 
ســـباق الزمـــن“، «كتب وكتـــاب ـ قراءات 
مختارة» الصادر عن مؤسسة سلطان بن 
علي العويس الثقافية والذي اســـتعرض 
فيـــه ملخصات لــــ150 كتابا فـــي مختلف 

المواضيع. ع كتابه
ّ

عبدالغفار حسين يوق

{عمتنا النخلة}.. كتاب عن أهم عناصر الثقافة في دبي

الكتاب ينتصر لأهمية محاورة 

الأدباء وجعلهم يتحدثون عن 

رواياتهم وعوالمهم مسجلا 

مواقفهم من قضايا أدبية 

تكشف صنعتهم

الكتاب يكشف عن صناعة 

الفعل السردي راهنا والعلاقة 

بين السرد والعالم والثقافة 

والمكان واللغة والشخصية

فاطمة بن محمود

مأدب إليه كتاب 

كاتبة تونسية

كتاب يغير نظرتنا
إلى السيميائية



في نســـخته   انعقـــد مهرجان ”عنبر“ 
الفنـــان  الحصـــري  لمؤسســـه  الثالثـــة 
التشـــكيلي أدهـــم الدمشـــقي، وضم عدة 
نشـــاطات ثقافية وفنية متنوعة تراوحت 
بين الفن التشـــكيلي والموسيقى والشعر 
والسينما والمسرح. وشكل هذا المهرجان 
كمـــا فـــي الســـنتين الســـابقتين احتفالا 
بالحياة الثقافية والفنية في بيروت التي 

ظلت صامدة بالرغم من كل الصعوبات.
منـــذ الســـنة الأولـــى بعـــد انفجار 4 
أغســـطس 2020 الذي طـــال مرفأ بيروت 
اتخـــذ الفنان أدهم الدمشـــقي مـــن بيته 
ومرســـمه في منطقة ”الجعيتاوي“، التي 
تضررت بشـــكل هائل من الانفجار، مكانا 
لاستضافة نشـــاطات مهرجان أطلق عليه 

اسم ”عنبر“.

وأوضح منذ ذلك الحين أنه أطلق هذا 
العنـــوان علـــى المهرجـــان لأن العنبر هو 
”مـــادة صلبة لا ريـــحَ لها ولا طعـــم إلاّ إذا 
سُـــحِقَت أو أحرقت، وهي أشبه ببيروت 
التي فـــاح عطرهـــا فينا حـــين احترقت. 
وكمـــا أن صدماتنا يمكـــن أن تظلّ عثرة 
في دربنـــا، لكنّنا حـــين نحوّلها إلى عمل 
رية  إبداعي، فستصير تجارب عنبرية تحرُّ
تصالحية، تقود من التصالح الفردي إلى 
التصالـــح الاجتماعي. وهـــذا هو جوهرُ 
أن نكون زهرة  رســـالتنا. نريد في ’عنبر‘ 

لوتس في مستنقع بيروت الموحل“.
ورغـــم حماســـه الشـــديد للمهرجان 
وفكرتـــه تمنى الفنان أدهم الدمشـــقي ألا 
يســـتقر في منزله بل يحلّق من بيته إلى 

بيـــوت أخرى، إذ يقول ”ليسَ هناكَ أجمل 
من أن تُضـــاء بيوتنـــا بالفـــنّ والثقافة، 
وتكون مســـاحة تلاقٍ فكريّة وإنســـانيّة. 
أتواصـــلُ حاليّا مـــع الأصدقـــاء لتنظيم 
المهرجـــان الجديد في أكثـــر من بيت، كما 
أنّنـــي أتوجّه مـــن خلال منبركـــم بدعوة 
عامة إلى الراغبين في استقبال المهرجان. 

دعونا نُضئْ بيوتنا بالثقافة“.
يثبـــت  ألا  الدمشـــقي  أدهـــم  رغبـــة 
مهرجـــان أسســـه هـــو واحتضنـــه على 
مدار ثلاث ســـنوات في مـــكان واحد وأن 
يتنقـــل مـــن بيت إلـــى بيت آخـــر تحيلنا 
إلـــى منطق المعـــرض الذي أقامه ســـابقا 
فـــي تركيا. يومهـــا علّقَ لوحاته أقمشـــةً 
على جـــدران ”إكســـبو بـــودروم للفنون 
ا. ودعا  ووضع أمامهـــا مِقصًّ المعاصرة“ 
الزائر إلى أن يشـــتري قطعة من القماش 
المرســـوم والمعُلق أو أن ”يقتطعَ عصفورًا 
من خريطة اللوحة، لكي يطير به إلى بلدٍ 
مختلف ســـيعود إليه يوما ما بعد زيارة 
المعرض. وهكذا ســـيكون العمل الفني قد 

تجزأ حدّ التلاشي“.
مفهـــوم المـــكان عنـــد الفنـــان ليـــس 
تقليديا، بل يراه مســـاحة متبدلة تعيش 
الجغرافية  الأمكنـــة  بمحـــاذاة  تحولاتها 
التقليدية كوطن اســـمه لبنان وكعاصمة 
اســـمها بيروت تتعرض تباعا لتصدعات 

خطيرة تهزّ بنيانها الوجودي.
وقد جاءت الـــدورة الأولى للمهرجان 
من صلب هـــذه القناعة مرتبطة بمعرضه 
الفـــردي الأوّل الذي حمـــل عنوان ”عنبر“ 
وقـــدم خلالـــه مجموعة لوحـــات تناولت 
مقاربة لاضطراب مـــا بعد صدمة انفجار 

الرّابع من أغسطس.
وتماشـــى ذلـــك تمامـــا مع مـــا قاله 
عـــن معرضه فـــي تركيا المذكـــور آنفا من 
أن العمـــل الفني بالنســـبة إليه ”يشـــبه 
الوطنَ، عندما يفقـــد هويّته، يتحوّل إلى 
ـــة أو قماشة، تُقتطعُ أجزاؤها  خريطة هَشَّ

وتتلاشى“.
هكـــذا يســـتقر مفهـــوم الفن بشـــكل 
عام بالنســـبة إلى الفنـــان على أنه أمكنة 
وامضة ومتنقلة تحضن الخلاص وتؤكد 
على اســـتمرارية الحياة وعدم تلاشـــيها 

تحت وقع الضربات.

وأظهـــرت الدورة الثالثـــة للمهرجان 
تطـــورا وكانت أكثر تنظيمـــا وأصبحت 
الأنشـــطة أكثـــر تنوّعـــاً علـــى الرغم من 
الصعوبات التي واجهت الفنان بســـبب 
الأزمـــة الاقتصادية التي تعصف بلبنان، 
لاسيما أن المهرجان حسب قوله ”مبادرة 
فردية غير ممولة، والمشاركة فيه مجانية 
بالكامـــل. وعلى الرغم من ذلك، أتمســـك 
بهذا النشـــاط، المســـاحة الوحيدة التي 
تشـــبهني في بيروت، وأشـــكر الضيوف 
والمشـــاركين الذين يقدمـــون أعمالهم في 
’عنبـــر‘ ويســـاهمون في نجاحـــه، حتى 

المهرجان مساحة تشارك جماعية“.
وأضاف قائـــلا ”لكنني لا أدعي أنني 
المقاوم الوحيد في هـــذه المدينة. كُثرٌ هم 
الفدائيـــون في هذه المدينـــة، وكثيرة هي 
المبـــادرات التي تُريد أن تُعيد إلى بيروت 

مجدها الثقافي والحضاري“.
ومما ضم برنامج المهرجان الذي دام 
شـــهرا ”لقاء تأملي في الجسد الحسّي“ 
مـــع ثُريّا بغـــدادي ولقاء آخـــر ”مِنْ إلى“ 
حـــول فلســـفة الصـــورة الفوتوغرافيـــة 

مع نوار بـــركات، و“قـــراءات وحوار مع 
وندوة حول  الشـــاعر ربيعة أبي فاضل“ 
علمَـــي النفـــس والاجتماع فـــي ”المكتبة 

العامة“ لبلدية بيروت – الجعيتاوي.
واحتضـــن برنامج المهرجـــان أيضا 
محاضـــرة للباحـــث شـــربل داغر تحت 
عنـــوان ”هـــل بـــات الشـــعر أخـــرس؟“، 
وأمســـية طربية مع ريم رافـــع والعازف 

رعد الشحف.
كما شـــهدت حديقـــة بلديـــة بيروت 
العامـــة (الجعيتـــاوي) فـــي 25 مـــارس، 
وبالتّعاون مع ”جمعية الســـبيل“ و“لقاء 
حي جنينة اليســـوعيّة“، نشـــاطا خاصا 

بالرسم والمطالعة.
بعرض  الفنية  التظاهـــرة  واختتمت 
الـــذي أنتج  فيلـــم ”رصاصـــة طائشـــة“ 
عـــام 2009، ونقـــاش مـــع مخرجه جورج 
هاشـــم، علما أنّ الشـــريط الذي تتشارك 
بطولتـــه نادين لبكي ورودريغ ســـليمان 
أبوشـــقرا  وبديـــع  نمّـــور  وباتريســـيا 
ونزيه يوســـف وتقلا شـــمعون وآخرون، 
تـــدور أحداثـــه خـــلال الحـــرب الأهلية 

اللبنانيـــة في منتصف ســـبعينات القرن 
الماضي.

يُذكر أن الفنان أدهم الدمشقي (1990) 
شاعر ومســـرحي وفنان تشكيلي لبناني، 
يقيم فـــي محترفه الفني في بيروت. وهو 
أيضـــا محاضر جامعي فـــي دور العلاج 

بالفنون والتنمية الذاتية.

وشارك الدمشقي في أعمال مسرحيّة 
مع المخرج الراحل منير أبودبس، مؤسس 
المســــرح الحديــــث في لبنــــان. كمــــا أعدَّ 
وأخرج مجموعة أفلام وثائقيّة بين عامي 
2012 و2019. والفنــــان حائــــز على ذهبية 
الشــــعر في أستوديو الفن وله أربعة كُتب 

تُرجِمَت إلى لغات عدة.
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ورشات تنمي مهارات المواهب اللبنانية 

ندوات عروض تجعل «عنبر» فضاء ثقافيا سنويا

الفنان التشكيلي أدهم الدمشقي وعنبر الأماكن المتجولة
مهرجان {عنبر}.. من محترف فني إلى مشروع يستمد قوته من الواقع اللبناني

ــــــان أدهم الدمشــــــقي انعقاده ســــــنويا في  يواصــــــل مهرجــــــان ”عنبر“ للفن
ــــــا متنقلا بين البيوت الفنية في لبنان،  مرســــــمه على أمل أن يصبح مهرجان
محققــــــا نضجا وتنوعا فنيا عاما تلو الآخر، ويســــــتطيع من خلاله الفنانون 

والمشاركون التعبير عن وجودهم في زمن أنهك البلاد وأهلها.

 القاهــرة - يحتضـــن ”أتيليه العرب 
(غاليـــري ضي) في  للثقافـــة والفنـــون“ 
القاهـــرة، منذ الثاني عشـــر من الشـــهر 
الماضـــي حتـــى العشـــرين مـــن الشـــهر 
”قادمون“،  بعنـــوان  معرضـــا  الجـــاري، 
وهو معرض اســـتعادي لخمسة معارض 
تشـــكيلية لفنانين قدّموا تجاربهم الأولى 
في الفـــن التشـــكيلي خلال تســـعينيات 

القرن الماضي ومطلع الألفية الجديدة.
أول هـــذه المعـــارض هـــو معـــرض 
”قـــوارب“ للفنان وائل الهـــواري (1971)، 

ويضمّ أعمالا نُفّذت باســـتخدام الطباعة 
الغائـــرة، تتنـــاول نهر النيـــل والمراكب، 
ويحضـــر فيهـــا العنصر الإنســـاني في 
المناظر الطبيعية بشـــكل أساسي، ضمن 
بناء يركّز على مشـــهدية مســـتوحاة من 

الحياة اليومية على ضفاف النيل.
عبدالصبـــور،  وائـــل  والفنـــان 
الـــذي يعرف فنيا باســـم وائل الهواري، 
حاصل على شهادة دكتوراه الفلسفة في 
الفنون الجميلة من جامعة المنيا في عام 

.2004

أســـس الفنان أســـلوبه من واقع حي 
يشـــاهده كل لحظـــة مـــن خلال وســـائل 
الإعلام الحديثة والمتطورة والتي حملتنا 
جميعا رغم أنفنا إلى قلب الأحداث كأننا 
نشـــاهد فيلما أو كأننا ممثلون حقيقيون 

فيه.
للفنان  كما يحضـــر معرض ”نبـــاح“ 
محمـــد التهامي (1993) الـــذي اختار منذ 
بدايتـــه تقـــديم أعمال الحفـــر والطباعة، 
وهو يســـتمد موضوعاتها من أســـاطير 
وقصص تنتمي إلـــى الحضارة المصرية 
القديمـــة، حيث يحضـــر الملك المســـيطر 
منـــذ الأزل كأداة يتحكّم فيها حامي الأمّة 
(حورس)، ضمن محاكاة رمزية يصوّر من 
خلالها الفنان الكلب الذي ينبح في فضاء 
يحتشـــد برموز غيـــر مرئية، حيث يحمي 

الأحياء وأرواح الموتى أيضا.
أمّا الفنان محمد عيد (1988) فتحضر 
أعمالـــه فـــي معـــرض بعنـــوان ”خريف 
المحبّ“، لتبرز الوســـائط المستخدمة بين 
الرســـم والغرافيك والتجهيـــز في الفراغ 
والتصوير الفوتوغرافـــي، وذلك للتعبير 
عن حـــالات الحـــبّ التـــي تمـــزج أبعاداً 
واقعية بأخرى تحمـــل فانتازيا غرائبية، 
حيث تركّب امرأة مغطّاة العينين وتحمل 
بيديهـــا أشـــواكاً علـــى حصـــان بـــرأس 
رجل، بينما تلتفـــت إلى كائن آخر يحمل 

المواصفات ذاتها لكن بألوان مغايرة.
ومحمد عيد حاصل علـــى الدكتوراه 
في فلســـفة الفنون الجميلة عن أطروحة 
والغيـــاب  الحضـــور  ”جدليـــة  بعنـــوان 
في فنـــون الغرافيـــك“. وتتميـــز لوحات 
الفنـــان بالمســـاحات الفارغة المشـــحونة 
باللون وأحيانا يضمنهـــا رموزا لتصير 
هذه المســـاحات بقوتهـــا الحاضرة دوما 
أحـــد أبطـــال أعماله جنبا إلـــى جنب مع 

شخوصه وخياله التكويني.

تقدّم  وبين هذه المعـــارض ”الرجالية“ 
الفنانة زينب صبحي (1986) في معرضها 
”روح عابرة“ مجموعة من الأعمال النحتية 
بخامـــات مختلفـــة، من البرونـــز والحجر 
والخشب، تمزج فيها بين الشكل الإنساني 
والكتَـــل المعماريـــة، حيث تظهر أجســـاد 
بقامـــات نحيلـــة تؤثثها نوافـــذ وجدران 
وأبنية متراصفـــة بطبقات وألوان مختلفة 

تبرز تقادم الزمن عليها.
كما تحتفي الفنانة بالقطط التي تظهر 
بمزيج بين رمزيتها لدى المصريين القدامى 
وبـــين فن البـــوب، فـــي أوضـــاع وهيئات 
متنوعـــة بـــين المـــرح والحضـــور المهيب 

والفضول في اكتشاف محيطها.
وتعرف الفنانة باشتغالها على الدمج 
بـــين الشـــكل الآدمـــي والكتـــل المعماريـــة 
لتشكيل شكل مبتكر لبرج الحمام بتحوير 
فـــي توزيـــع فتحـــات الشـــبابيك ومخارج 
الحمام والأبواب، والتي تختلف باختلاف 

كتلة كل شكل.
ويضمّ معرض ”ميزان ومصير“ للفنانة 
مها إبراهيم (1982) لوحات بأحجام كبيرة 
تعتمـــد التضادّ والتجاور بين قيَم متباينة 
في اللون ودرجاتـــه، وتبرز علاقات جدلية 
بينها، وتضفي أبعادا درامية على اللوحة.

تعرف مهـــا إبراهيم بأســـلوبها الذي 
يجمـــع بين التشـــخيص والتجريد ويظهر 
قدرتها الإدارية وســـيطرتها على المساحة 
والموضوع الذي تتناولـــه، ونالت أعمالها 
استحســـان كبار الفنانـــين والنقاد بأغلب 

المعارض الجماعية.
ويقـــول المنظمون عن مبـــادرة إطلاق 
هـــذه المعـــارض التشـــكيلية، التي تجمع 
تجارب فنانين، ”يمثل الفنانون الخمســـة 
نمـــاذج واعـــدة وناضجـــة وقادمـــة بقوة 
للمشهد التشـــكيلي المصري المتدفق دائمًا 

بدماء جديدة“.

 جدة (الســعودية) - افتتح عبدالعزيز 
محي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام 
الســـعودي الســـابق المعرض التشكيلي 

بجدة  الثقافـــي  الأدبي  للنـــادي 
”الفن للجميـــع“ الذي أقيم 

فـــي ”ريـــادة الإبـــداع“ 
بمؤسســـة أدهم 

للفنون.
وشهد افتتاح 
المعرض حضور 

عدد كبير من 
رجال الأعمال 

والمثقفين والفنانين 
والإعلاميين، حيث 

كرم النادي مجموعة من 
رجال الأعمال الذي 

يساهمون في 
دعم الحركة 

الثقافية والفنية 
بجدة كما تم تكريم الفنانين 

الذين قدموا الورش والدورات 
بالنادي.

ويضم المعرض التشكيلي 
أكثر من 170 عملا لأكثر من 

مئة فنان وفنانة في كافة 
المدارس الفنية التشكيلية 

بما فيها الخط العربي، 
وتم تخصيص جزء من 

ريع المعرض لجمعية 
الوداد الخيرية، التي 

تهتم برعاية الأيتام.
وقد أشاد خوجة 

بالمعرض حيث قال ”قد 
أبهرني ما شاهدته 

مـــن أعمـــال مميزة تنـــم عن فكـــر وتميز 
وإبـــداع للفنانين والفنانات المشـــاركين، 
وأسعدني الاهتمام بالفنون البصرية من 
قبل نادي جدة الأدبي من خلال 
إقامة الورش والمعارض 
وإثراء الوسط 
التشكيلي بالعديد 
من الفعاليات إلى 
جانب دوره الأدبي 

والثقافي“.
وعن المعرض 
تحدث رئيس 
النادي عبدالله 
عويقل السلمي قائلا 
”المعرض التشكيلي 
’الفن للجميع‘ أصبح 
مناسبة سنوية 
وموسمًا لنشر الثقافة 
البصرية عبر ما يقدم 
من إبداع فني يتبارى 
المشاركون فيه على 
إظهار قدراتهم 
العالية، بما يسهم في 
رقي الفن التشكيلي“.

يذكر أن مركز أدهم 
للفنون، كما يعرفه 
القائمون عليه، 
هو ”بيت لكل فنان، 
يهدف إلى جمع أكبر 
عدد من الفنانين تحت 
سقف واحد من خلال 
تنظيم ورش تعليمية 
ومعارض وندوات 

فكرية“.

{قادمون}.. خمسة معارض تشكيلية مصرية

لتجارب وأساليب مختلفة

{الفن للجميع} في معرض

تشكيلي بالسعودية

يجمع مئة فنان وفنانة

لوحة من معرض {خريف المحب} لمحمد عيد

مفهوم المكان عند الفنان 

ليس تقليديا، بل يراه 

مساحة متبدلة تعيش 

تحولاتها بمحاذاة الأمكنة 

الجغرافية التقليدية

بجدة  قافـــي 
ي أقيم

اع“

قبل نادي ج
إقام

المعرض يضم أكثر من 

مئة وسبعين عملا لمئة فنان 

وفنانة في كافة المدارس 

الفنية بما فيها الخط العربي

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

نانين
حيث 
جموعة
الذي

ية
كريم الفنانين 

ورش والدورات 

رض التشكيلي 
ملا لأكثر من 
نة في كافة

ة التشكيلية 
ط العربي، 
ص جزء من 

لجمعية 
ة، التي 

لأيتام.
خوجة
”قد ث قال
هدته

الن
عويقل ال
”المعرض
’الفن للج
منا
ومموسمًا ل
البصرية
نمن إبداع
المشارك
إظ
العالية، بم
ررقي الفن
يذكر أن
للفنون
القا
”بي هو
يهدف إلى
عدد من ال
سقف واح
تنظيم ور
ومعار
فكرية“.

ة من
ع

’



 دمشــق - تواصل المؤلفة السورية ريم 
عودة تجربتها على الاشــــتغال في الدراما 
التلفزيونية حيث يعرض لها هذا الموســــم 
الذي تأمل أن يحقق  مسلســــل ”الكرزون“ 

نجاحا كبيرا.
في إطار درامي عائلــــي، تدور أحداث 
حول رجــــل أعمال  مسلســــل ”الكــــرزون“ 
ســــوري يســــافر إلــــى بيــــروت ويتعرض 
لحادث انفجار المرفأ، فيقرر الاختفاء لكي 
يعلــــم ابنته المدللــــة كيفيــــة الاعتماد على 
النفس واكتشــــاف حقيقة مــــن حولها، في 

ظل محاولات للاستيلاء على ثروتها.
وأشــــارت مؤلفــــة العمل رنيــــم عودة 
والتــــي تشــــاركت مــــع مروان قــــاووق في 
كتابــــة ســــيناريو العمــــل، إلى أنهــــا منذ 
بداياتها بالكتابة التلفزيونية حتى اليوم 
وهــــي تســــعى لأن يكــــون كل عمــــل تقوم 
بكتابته بمثابة نقلة نوعية عن العمل الذي 
ســــبقه ولو بجزء بســــيط، وتحرص على 
تطوير أدواتها باستمرار لمواكبة المجتمع 
بــــكل تفاصيله وشــــرائحه، وخاصة الفئة 

الشبابية.
وتطمح عودة لأن تكــــون صوت المرأة 
التي قهرتها الظــــروف ووضعتها بأماكن 
لــــم تكن ترغبهــــا، وطرق لم تكــــن تريد أن 
تسلكها، مؤكدة ســــعيها لأن يكون لعملها 
قــــدرة على التأثير فــــي أن يكون أكثر أملا 

وقوة ونجاحا وإنسانية.
وعبــــرت عودة عــــن تمنيهــــا أن يكون 
مسلســــل ”الكرزون“ نقلــــة نوعية حقيقية 
بمسيرتها ككاتبة وأن تصل رسالته لأكبر 
قدر من الناس بقصته التي تعاطفوا معها 

بشــــكل كبير وبكل تفاصيلها، مشيرة إلى 
وجود شــــريحة واســــعة تتابع المسلسل، 

وذلك يعود إلى تسويق الشركة المنتجة.
واعتبــــرت أن نجاح أي نــــص درامي 
يتلخص فــــي أن يكون واقعيا وشــــموليا 
يخاطب جميع أطياف وشــــرائح المجتمع 
ويطــــرح قضايــــا وإشــــكاليات ويعالجها 
بحــــوارات جميلة ومختصــــرة مع وجود 
ممثلــــين مشــــهورين، إضافــــة إلى شــــركة 
الإنتــــاج وقدرتها الإنتاجية والتســــويقية 
وتوزيع العمل لعدد كبير من المحطات لكي 

يحظى بمتابعة جيدة.

الدرامــــا  أن  إلــــى  عــــودة  وأشــــارت 
الســــورية هــــذا العــــام متنوعــــة وجميلة 
متمنية التوفيق لجميع الأعمال، لافتة إلى 
أنها بصدد التحضير لعمل درامي ببطولة 

نسائية.
يذكر أن مسلســــل الكرزون من إخراج 
رشــــاد كوكش وبطولة أســــامة الروماني، 
وليليا الأطرش، وشــــكران مرتجى، وعلي 
كريم، وفاتح ســــلمان، وليث المفتي، ووفاء 

موصللي وعبير شمس الدين.

 قدمـــت الدراما التلفزيونية الســـورية 
في الموسم الحالي ما يزيد عن العشرين 
عمـــلا، عـــرض معظمهـــا فـــي مختلـــف 
متابعـــة  وحققـــت  العربيـــة،  القنـــوات 
جماهيريـــة متفاوتة مـــن المقبول حتى 
العاليـــة. لكن ظـــروف العمـــل والترويج 
والرقابة لم تســـعف بعضـــا منها لإكمال 
الموســـم بشكل ناجح، حيث غابت أربعة 
أعمـــال عـــن العرض رغم كونهـــا جاهزة 

للعرض أو هي تكاد تكون جاهزة.
تعددت الأســـباب التـــي أدت إلى هذا 
الغياب بيـــن مطالب رقابيـــة لدى بعض 
الجهات الرســـمية أو رغبـــة البعض في 
الوجـــود بشـــكل قوي في قنـــوات أخرى 
وفـــي ظروف عـــرض مختلفـــة والبعض 
الآخر واجه متاعب في التوزيع كما تأخر 
إنجـــاز البعض من الأعمال ولم يســـتطع 
أصحابها إنهاء العمل فيها في المواعيد 

المحددة.
مـــن هـــذه الأعمـــال مسلســـل ”مـــال 
الذي ســـخرت له طاقـــات عمل  القبـــان“ 
كبيـــرة، كتبه الثنائي علـــي وجيه ويامن 
الحجلي في ســـادس مشـــروع يجمعهما 
وثالـــث مسلســـل يخرجه لهمـــا المخرج 
سيف الدين سبيعي بعد عملين ناجحين 
في الموسمين الفائتين هما ”على صفيح 

ساخن“ و“مع وقف التنفيذ“.
الحجلـــي  (علـــي،  الثلاثـــي  حقـــق 
المسلســـلين  خـــلال  مـــن  وســـبيعي) 
الســـابقين وجـــودا شـــعبيا كبيـــرا لدى 
جمهور المتابعين، لمعالجتهما مواضيع 
اجتماعية حارة تمس قضايا اليوم بكثير 
من الجرأة. وســـجل المسلســـلان تفاعلا 
كبيرا بين الجمهور وصارت مسلســـلات 
الكاتبيـــن حدثـــا يُنتظـــر فـــي الموســـم 

الرمضاني.
يدخل  في مسلســـل ”مـــال القبـــان“ 
الثنائي وجيه والحجلي مجددا في بنية 

العلاقـــات الاجتماعية من خلال عدة 
شخوص يمثلون شـــرائح مختلفة، 
ويـــدور جزء من أحداث المسلســـل 
في ســـوق الهال وهو سوق مركزي 
كبير لبيـــع الخضـــروات والفواكه 
بدمشـــق، ويقوم بالبطولـــة الفنان 
الشهير بســـام كوســـا الذي يعود 
لتقديـــم عمل اجتماعـــي بحت بعد 
القريبـــة  المواســـم  فـــي  تقديمـــه 
الفائتة مسلســـلات مشـــتركة بين 
”التحدي“  مثـــل  ولبنان  ســـوريا 
”سوق  مسلسل  وقبلها  و“ســـر“ 
الـــذي يصنّـــف ضمن  الحريـــر“ 

البيئة الشامية.

شـــارك فـــي العمـــل نجوم فـــي الفن 
الســـوري منهـــم خالـــد القيش وســـلاف 
فواخرجي وحلا رجب ونجاح ســـفكوني 

وروبين عيسى وليث المفتي وآخرون.
كذلك غاب مسلسل ”السراديب“، وهو 
الجزء الثاني من مسلســـل ”كســـر عظم“ 
الـــذي عرض في الموســـم الفائت وحقق 
نسب مشاهدة عالية، وتدور أحداثه حول 
بعض الشـــخصيات النافذة في الســـلطة 
التي تمارس ســـلوكيات منحرفة، والتي 
تخوض صراعات من أجل القوة والبقاء 

تكلفها ثمنا باهظا.
الجـــزء الأول من المسلســـل كان من 
تأليـــف علي معين صالح في أول تجاربه 
وأخرجتـــه  التلفزيونيـــة،  الدرامـــا  فـــي 
رشـــا شـــربتجي في محاولـــة جديدة لها 
فـــي الدرامـــا الاجتماعيـــة الجريئة بعد 
”غزلان في غابـــة الذئـــاب“ و“الولادة من 
الخاصـــرة“. ورغم النجـــاح الكبير الذي 
حققـــه الجـــزء الأول، إلا أن ردود فعـــل 
صاخبة وجهت ضده مـــن جهات عديدة، 

منهـــا، بعـــض الشـــخصيات النافذة في 
ســـوريا والتـــي تتقلد وظائـــف عليا في 
الدولة والتي اتهمت العمل حينذاك بأنه 
يظهر الحالة السلبية الفاسدة في سوريا 
على حساب الحالة الإيجابية التي تغيب 

بشكل ”مُتعمد“.
وكان يفترض أن يكون للمسلسل جزء 
ثان منه لنفس الكاتب والمخرجة، لكنهما 
تراجعـــا معا عن ذلك. وبينـــت المخرجة 
في تصريحات ”أن مسلســـل ’كسر عظم‘ 
قد اســـتوفى حكايته في الجزء الأول ولا 

حاجة إلى جزء ثان“.
وتفرغا معا لإنجاز مسلســـل ثان في 
شـــكل البيئة الشامية حمل عنوان ”مربى 
وهو يعـــرض الآن علـــى عدد من  العـــز“ 
القنوات التلفزيونيـــة. لكن نجاح الجزء 
الأول بشـــكل لافت وفـــر للجهة الإنتاجية 
أرضية صلبة لمتابعة المســـار في تقديم 
جـــزء ثـــان منه، مـــع كاتبين همـــا رفعت 
الخطيب وهلال الأحمـــد ومع مخرج هو 
كنان إســـكندراني الذي كان مساهما في 

الجزء الأول وضمن فريق الإخراج.
المسلســـل من تمثيل رشـــيد عساف 
بشـــخصية محورية (كنعان) التي تكون 
علـــى عداوة مع شـــخصية الحكـــم التي 
يقدمها فايز قزق. ويحضر كرم الشعراني 
ويزن الســـيد وولاء عزام وريـــام كفارنة 
ويزن خليل وإســـماعيل مداح وسوســـن 
ميخائيل وأحمـــد الأحمد ومحمد حداقي 

وآخرون.
كان  غابـــت  التـــي  الأعمـــال  ثالـــث 
(تحت الرماد)  مسلســـل ”دوار شـــمالي“ 
وهو المسلســـل الثانـــي الذي يجمع بين 
المؤلف حـــازم ســـليمان والمخرج عامر 
فهد بعد مسلســـل ”عندما تشيخ الذئاب“ 
الذي قدم عـــام 2019 والمأخوذ عن رواية 
الكاتب الأردني الفلسطيني جمال ناجي. 
وفيه تصد لتشـــريح بعـــض المجتمعات 
العربية الإسلامية التي تختلط فيها عند 
بعض المشايخ عوالم الدين والسلطة مع 
ما يشـــوب ذلك من انحرافات شـــخصية 
وأخلاقية. المسلســـل لاقـــى صدى طيبا 
حيـــن إنتاجـــه، وتعـــرض كمـــا الرواية 
لتشريح بعض فئات المجتمع الإسلامي 
والدخـــول في عمـــق المؤسســـة الدينية 
وما يفعله بعض الشـــيوخ من خلالها من 
الاستئثار بالمنافع والمكاسب المختلفة، 
مستغلين سلطتهم الدينية وتأثيرهم 
على الناس كما دخل المسلسل في 
عالـــم بعض الجمعيـــات الخيرية 
التـــي تســـتخدم أدوات لتحقيق 

مكاسب مالية ضخمة لهؤلاء.
الجديـــد  المسلســـل  وفـــي 
محـــاكاة لذات  ”دوار شـــمالي“ 
النهـــج الـــذي قدمـــه الثنائـــي 
ســـليمان وفهد. والســـير قدما 
فـــي تقديم مزيد من التشـــريح 
الاجتماعي للتطرف الديني في 
عدة مناطـــق وأحياء في مدينة 
دمشـــق فـــي تســـعينات القرن 
العشـــرين، وربما هذا ما يفسر 

سبب تســـمية المسلسل بـ“دوار شمالي“ 
وهو خط نقل ركاب داخلي بدمشق يربط 
عـــدة أحيـــاء ببعضهـــا وهو مـــن أطول 

خطوط النقل فيها.
صـــور العمـــل كله فـــي لبنـــان وكان 
يفتـــرض أن يقدم علـــى قنـــاة أبوظبي، 
لكن ظروفـــا رقابية خاصـــة واجهته في 
لحظات قاتلة وقبيـــل موعد بدء العرض 
الرمضانـــي بقليل، الأمر الـــذي أدى إلى 
توقف القناة العارضـــة عن فكرة تقديمه 
كما تناقلت الأخبار عن الشـــركة، وقدمت 
بـــدلا منـــه مسلســـلا ســـوريا آخـــر هو 
”خريـــف عُمَر“. والمسلســـل مـــن تمثيل: 

عبدالمنعم عمايري وأحمد الأحمد وفايز 
قـــزق وســـامية الجزائـــري والجزائرية 
أمـــل بوشوشـــة في ثاني ظهـــور لها في 
الدراما السورية بعد سنوات من الغياب 
بالإضافـــة إلـــى أندريـــه ســـكاف وعبير 
شـــمس الدين ونانســـي خوري ومحمد 

حداقي وغيرهم.
المسلســـل الرابـــع الـــذي غـــاب عن 
مسلســـل  كان  الرمضانـــي  الحضـــور 
وهـــو أول إنتاجـــات شـــركة  ”كانـــون“ 
بايورتـــا فـــي مجـــال الإنتـــاج الدرامي 
التلفزيوني بعد تقديمها فيلما سينمائيا 
ســـابقا. المسلســـل اجتماعي بوليســـي 
يحكي عن شـــخص يدعى كانون تعرض 
للظلم في صغره من قبـــل والده الذي لم 
يعترف بـــه ومجتمعه، وأراد عندما صار 
شـــابا قويا قادرا على دفع الظلم أن يقوم 
بالدفـــاع عن نفســـه ومجتمعـــه المحيط 
ويصور معاناته في ســـبيل تحقيق هذه 
العدالـــة الغائبة. المسلســـل مـــن كتابة 
عـــلاء مهنا في أول تجاربـــه المهنية في 
الكتابـــة وإخراج إياد نحـــاس. وهو من 
بطولة الفنان الشاب مهيار خضور بدور 
كانون وحضور الفنان بسام كوسا ولينا 
حوارنة وسلمى المصري وميلاد يوسف 
وجـــوان خضر وهبة نـــور ورنا الأبيض 
وحســـام الشـــاه وعبدالفتـــاح المزيـــن 

وهاني شاهين وآخرون.
وبغيـــاب المسلســـلات الأربعة يفقد 
المشـــهد الدرامي الســـوري جزءا حيويا 
منه، فالمسلســـلات كانت منتظرة بشغف 
مـــن الجمهور كونها تخاطـــب ذاكرته في 
مواسم ســـابقة، وكان الجمهور ينتظرها 
ليشـــاهد مزيدا من الأحداث التي تخبره 
بمســـارات شـــخصيات عرفهـــا فتعاطف 
معها أو رفضهـــا. فجاء موضوع الغياب 
لتصيبـــه بخيبة الأمل. كمـــا أن الجمهور 
ينتظر عادة بعض النجوم في المواســـم 
الرمضانيـــة ليتابـــع أعمالهم. وبســـبب 
غياب الأعمال الأربعة غابت أســـماء هامة 
عن المشهد الدرامي السوري، كان أهمها 
الفنان بسام كوسا الذي شارك في بطولة 
كمـــا حضر بدور  مسلســـل ”مال القبان“ 
قصير وهام في مسلســـل ”كانون“ وغاب 
العمـــلان عن مســـاحات العـــرض فغاب 
بســـام كوســـا عن الحضور في الموسم 
الحالي وهو الذي يمتلك قاعدة جماهيرية 

عريضة في سوريا والعالم العربي.

 الدوحة - أشــــاد فنانــــون وأكاديميون 
بالإنجــــاز القطــــري فــــي مجــــال الإنتــــاج 
الدرامــــي الذي يســــتلهم القيــــم الروحية 
بالأبعــــاد  ونوهــــوا  الثقافــــي،  والتــــراث 
التربويــــة لهــــذا الإنتاج الدرامــــي، ودوره 
في التثقيف والاحتفــــاء بالرموز الوطنية 
والدينية، وتعزيز ارتباط الأجيال والنشء 

برموزهم وتاريخهم.
وأشــــاروا إلى ضرورة تطوير وتنمية 
قدرات الموهوبيــــن للارتقاء بهذا المجال 
مــــن خلال التعليــــم والتثقيف المســــتمر، 
انســــجاما مع حاجة المجتمع المستمرة 
إلــــى الفن والإبــــداع بأشــــكاله المختلفة، 
لمناقشــــة  الأرقــــى  الأســــلوب  باعتبــــاره 
القضايــــا وطــــرح الأســــئلة، والتعبير عن 

طموحات الإنسان والمجتمع.
هيئــــة  وعضــــو  المخــــرج  وأوضــــح 
التدريس بكلية المجتمع ســــعد بورشــــيد 
أن الدراما التلفزيونية ذات أهمية كبيرة؛ 
لأنها تعكس قضايا الإنســــان في أبعادها 
الاجتماعيــــة والثقافيــــة وعمقها التربوي 
والتاريخي، وتســــاهم في معالجة مختلف 
القضايا من خلال التثقيف والترفيه؛ لذلك 
تتحلق معظم الجماهير في الوطن العربي 
حول التلفزيونات لترى انعكاس همومها 
وقضاياهــــا وأســــئلتها في هــــذه الدراما، 
مشــــيرا إلى قدرة الدراما على اســــتيعاب 
ومعالجــــة قضايا كثيــــرة ومهمة من تراث 
الأمة إلى قضايــــا المجتمع المعاصر إلى 

هموم الفرد.
وقال إن ”تلفزيون قطر لعب دورا كبيرا 
في إنتــــاج وبث الدراما التــــي تمثل مرآة 
عاكسة لحاجة الناس الدائمة والمتجددة 
إلــــى الفن والتعبير الفنــــي، باعتباره أحد 
أرقــــى أشــــكال التعبير الإنســــاني، حيث 
ظلــــت الدرامــــا مرآة عاكســــة لقيــــم الدين 
والتراث، وحقوق الطفل وقضايا المجتمع 

المختلفة“.

وأكد بورشــــيد أن المحتوى التربوي 
والثقافــــي ينعكــــس في كثير مــــن الأعمال 
الدراميــــة الكبرى فــــي الإنتــــاج القطري، 
خاصــــة التي تعالج لحظات أساســــية في 
التاريخ العربي والإســــلامي، وتلعب دورا 
فــــي تثقيف أفــــراد المجتمع حــــول رموز 
وشــــخصيات وأحداث من هــــذا التاريخ، 
و“خالد بن الوليد“  مثل مسلسلات ”عمر“ 
و“الحجاج“  و“صــــلاح الديــــن الأيوبــــي“ 
وأعمــــال أخــــرى لاقــــت نجاحــــا كبيــــرا، 
وترجمــــت إلى العديد من اللغات، ولا تزال 
تعــــرض ويعاد عرضها، لعمــــق محتواها 

والمعالجة الدرامية الناجحة.
بــــدوره، أكــــد المخــــرج والممثل فالح 
فايز أن التجربة القطرية في مجال الإنتاج 
الدرامــــي قدمــــت نماذج متميــــزة مرتبطة 
بالقيم الثقافيــــة والاجتماعية والتربوية، 
من خــــلال معالجات وأعمــــال متنوعة في 
الإنتاج الدرامي بأبعاده الدينية والتراثية 
والاجتماعيــــة، بالإضافــــة إلــــى الأعمــــال 
الدراميــــة الموجهة للأطفــــال، موضحا أن 
من أبرز الأعمال الدرامية التي اســــتلهمت 
سير رموز الأمة الإسلامية، منها مسلسل 
”عمر“ المقتبس من سيرة الخليفة عمر بن 

الخطاب.
كما قدم تلفزيون قطــــر أعمالا متميزة 
اســــتلهمت التراث العربي، وأبرزت القيم 
التربويــــة والثقافية لهذا التــــراث، ومنها 
أعمــــال: ”آخــــر أيــــام اليمامــــة“، و“زمان 
الوصل (حكاية أندلســــية)“. ومن الأعمال 
المســــتلهمة من التراث القطــــري: ”عيني 
يا بحــــر“، و“جميلة“. ومن المسلســــلات 
الاجتماعية: ”قلــــوب للإيجار“، ”نعم ولا“، 

”أحلام البسطاء“، وأعمال أخرى.
من جانبه، أكد الكاتب والمخرج أحمد 
المفتاح ضرورة ارتقاء الدراما وتناسبها 
مع أهمية شهر رمضان ومكانته ومراعاة 

خصوصيته.
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المؤلفة يعرض لها 

هذا الموسم مسلسل 

{الكرزون} الذي ترغب في 

أن يكون نقلة حقيقية 

بمسيرتها ككاتبة

بسبب غياب الأعمال الأربعة 

غابت أسماء هامة 

عن المشهد الدرامي 

السوري كان أهمها الفنان 

بسام كوسا

تأجيل بعض الأعمال خفف من حدة المنافسة

غياب بعض الأعمال يفقد المشهد
الدرامي السوري جزءا من بريقه

بان مسلسلات عن المنافسة
ّ
الرقابة والظروف المادية تغي

يتابع جمهور الموسم الدرامي الحالي في سوريا أعمالا مختلفة وبنسب تفاعل 
متفاوتة. ولكن ثمة أعمال أخرى تعثر عرضها على الشاشــــــات فشكل غيابها 

نقطة ضعف تفقد الدراما السورية جزءا من بريقها وتنوعها المعتادين.

المؤلفة ريم عودة: 
الواقعية والشمولية 

مفتاح لنجاح أي نص درامي

مسلسلات نجحت جماهيريا

نضال قوشحة
كاتب سوري
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 بغــداد - رغــــم التضخم المتفشــــي في 
العالــــم، توزع مجموعات مــــن المتطوعين 
في أنحــــاء العالم العربــــي وجبات إفطار 

لمساعدة الفقراء في شهر رمضان.
ففــــي أحــــد الأحيــــاء علــــى مشــــارف 
العاصمة العراقية بغداد يوزع متطوعون 
صناديــــق تحتــــوي علــــى مــــواد غذائية 
أساســــية مثل الأرز والزيت والسكر على 
الأســــر التي ليــــس لديها دخــــل ثابت في 

أغلب الأوقات.
وقــــال أحــــد أعضــــاء فريــــق ”حفــــظ 
الأمانة“ واســــمه عبــــاس الجمالي ”بدأنا 
مــــن 2017 لخدمة هذه العائلات المحرومة، 
نحن مســــتمرون في كل الأيام لكن شــــهر 
رمضان يعتبر موسم فريق حفظ الأمانة… 
تعرفون أن شــــهر رمضان يعتبر شــــهرا 
فضيــــلا خصــــص لخدمــــة النــــاس.. هذا 
الشــــهر هذه الســــنة يعتبر شهرا يختلف 
عن بقية السنوات الأخرى بسبب ارتفاع 
ســــعر الدولار وحتى المواد الغذائية التي 
نتســــوقها باهظــــة الثمن، لكــــن صاحب 
الشــــركة يعــــرف طبيعة عملنــــا فيخفض 

لنا“.

وارتفعت أســــعار الســــلع الأساســــية 
والأزمــــات  الاضطرابــــات  تفشــــي  مــــع 
السياســــية والاقتصادية في العراق مما 
أثار احتجاجات على مســــتوى البلاد في 
عــــام 2019 للمطالبــــة بتحســــين الظروف 

المعيشية.
وذكــــر عضو آخــــر في الفريق اســــمه 
حسين الياســــري ”توجد عائلات ظروفها 
الاقتصاديــــة صعبة جــــدا، نحن لا نتخيل 
أن هذا الزيت يمكن لأيّ مواطن أن يقتنيه 
بســــهولة. هــــذه العائــــلات مــــن الصعب 
جــــدا أن تقتنــــي هــــذا الأرز الباكســــتاني 
والأوزبكــــي وغيرهمــــا، فمــــن الصعب أن 
يحصلوا عليه  أو يمتلكونه فهناك أســــر 
لا تمتلك حتى بطاقــــة تموينية من وزارة 
التجارة العراقيــــة حتى يمكن أن تحصل 
على هــــذه المواد.. الكثير من الأســــر مرت 

بظروف صعبة، تهجير، نقل من منطقة إلى 
أخرى، لذلك هي لا تمتلك هذه البطاقات“.

وقالت المواطنة سيمه عبدالله ”نتمنى 
أن يصلنــــا أيّ أحد من فريق  حفظ الأمانة 
نحــــن تعبون جدا ولا نملك المال، قبل فترة 
ابنتي قالت أمي أنا مشــــتهية تمر، وخلف 
اللــــه علينا وعليكم وعلــــى الناس الخيرة 

الطيبة“.
وبالمثــــل فــــي لبنان الذي يشــــهد أزمة 
اقتصاديــــة لــــم يســــبق لها مثيــــل، تكثف 
العديــــد من الجمعيــــات الخيرية جهودها 
التــــي يُعد المتطوعون  مثل ”عطاء الخير“ 
بها وجبات ويوزعونها مع مساعدات على 

نحو 1200 أسرة يوميا في رمضان.
نصــــر  حنــــان  المتطوعــــة  وذكــــرت 
”الوجبات كثيرة عندنا هذه الســــنة مع أن  
الوضــــع الاقتصادي مثل مــــا تعرفون مزر 
جدا لكــــن الحمد لله هنــــاك أناس خيرون 
يساعدوننا.. وضع الناس هذه السنة كان 
أسوأ وقد وردت علينا اتصالات كثيرة من 

عائلات تريد الاستفادة من هذه العينة .“
وقــــال الطاهي المتطــــوع رابح كاروت 
“ الســــرور والبهجــــة يدخلان إلــــى قلوبنا 
نحن قبل قلوبهم هم لأننا نحن نقوم بعمل 
إنساني، نحن ندخل الفرحة على قلوبهم، 
نحــــن نطعهم، نكفكف دمعــــة من عيني أم 
وأب لا يقــــدرن على تأمين الأكل والشــــرب 

لأولادهم في شهر رمضان“.
وفــــي نفــــس الوقت بقريــــة تيزي وزو 
الجزائريــــة جمع الأهالي المال واشــــتروا 
ســــتة عجول كــــي يســــتمتع أهــــل القرية 

الفقراء بتناول اللحم.
وقالت قروية اسمها سمية 

”جئت اليوم لأخذ اللحم 

ولكي نحيي عادات أجدادنا، 
وأحضرت أولادي معي لكي 

يتعرفوا على ’الوزيعة‘ وأخبرتهم 
بأن الفقير يأخذ اللحم دون أن يشارك 
في التصدق بالمال، هذه عادة حميدة، 
نتمنى أن تبقى كل سنة وأن تعمم في 
القرى المجاورة خاصة وأننا في أيام 

مباركة في شهر رمضان“.
وعلى جانب المسجد 

الإبراهيمي في مدينة 
الخليل

 

بالضفـــة الغربيـــة، يقـــع مطبـــخ ”تكية 
وذكـــر  للحســـاء.  إبراهيـــم“  ســـيدنا 
المشـــرف العام في المطبخ حازم مجاهد 
”الآن المتبرعـــون هنـــا يأتـــون إلـــى هذا 
المكان. في اليـــوم الواحد تكلفة الطبخة 
الواحدة 70 ألف شـــيقل يعني هذا دليل 
علـــى الكـــرم اللامتناهي عنـــد من يأتي 
إلـــى هنا. هذه التكيـــة تعمل وبجد. هذا 
الشـــعور وهذا ما تراه من الناس الذين 
يأتـــون إلى هنا. باليـــوم الواحد حوالي 
أربعة آلاف شـــخص يســـتفيدون يوميا 
طيلة شـــهر رمضان، التكلفـــة في خلال 
شـــهر رمضان تتجـــاوز المليون ونصف 

مليون شيقل“.
وأصبح هذا المطبخ أحد سبل توفير 
الطعـــام إذ يصطـــف الآلاف كل يوم ومن 
بينهم رجال ونســـاء وأطفال صغار في 

انتظار دورهم للحصول على الطعام.
وفـــي العاصمة الســـورية دمشـــق، 
قـــال عصام حبال رئيس جمعية ســـاعد 
صعبـــة،  ظروفـــا  ”واجهنـــا  الخيريـــة 
قصـــة الزلزال كان لها وقـــع مؤلم علينا 
واستنزفنا كمتبرعين، ولكن 
الحمد لله الأمور الآن بخير 
ومازال الخير موجودا 
بالبلد والمتبرعون 
يمدوننا بالمواد 
اللازمة، 
حاليا

 

بمطابخنـــا وصلنـــا إلـــى عشـــرين ألف 
وجبة“.

وما بين العبادة والترويح عن النفس، 
يستمتع المقيمون في الإمارات والسعودية 

والبحرين وقطر بأجواء شهر رمضان.
ففي دول الخليــــج، يجتهد متطوعون 
في تنظيم حفلات إفطــــار للعاملين وذوي 
الحاجــــة. وقــــال فايــــز أحمد، وهــــو أحد 
المتطوعين في دبــــي ”نحن لا نوفر الطعام 
فقط، إنما نجلس معهم في الحقيقة ونأكل 
معهم، هكذا نفعلهــــا، نقف معهم كتفا إلى 

كتف“.
وفــــي أحــــد أحيــــاء الريــــاض، يوزع 
متطوعون ما يصل إلى 2500 وجبة يوميا. 
وذكر المتطوع الســــعودي ســــعيد عبدالله 
أن ”الشباب المتطوعين حريصون في هذا 
الشــــهر الكريم ،جاؤوا من كل مكان، هناك 
شــــباب من أهل الحي وهناك من خارجه، 
الــــكل حريصــــون  علــــى أن يحصلوا على 
الأجــــر، ولا ننســــى المتبــــرع الحريص كل 
الحرص علــــى التنظيم والترتيب واكتمال 
الوجبة، والعدد، يوميا نغطي ما بين 2000 

و2500 وجبة“.
وقال حمزة أبوبكــــر المتطوع المصري 
فــــي الرياض ”أنــــا وأصحابــــي جئنا في 
حملــــة إفطار صائم، نقــــدم وجبات للناس 
الصائمين، شــــعور مبهج  أن نرى البسمة 

على وجوههم“.
وفي ســــوق واقف الشــــعبي بالدوحة، 
يجتمــــع قطريــــون وأجانــــب للاســــتمتاع 

بأجواء شهر الصيام المزدحمة والمبهجة.
وقال القطري مال الله الرئيســــي ”أنا 
يوميــــا بعد صلاة المغرب أكــــون موجودا 
في سوق واقف، ومن بعد صلاة التراويح 
أعود إلى العمل، هذه الأجواء تســــاعد في 
تغيير المزاج، فالأطفال كلهم مستمتعون“.

وقال القطري علي غانم الهاجري ”كنا 
نســــتطيع أن نخرج إلى مــــكان ونفطر في 
مكانٍ آخر، أي ســــوق واقف وأسواق قطر، 
لم نكن نستطيع أن نفطر، ولكن هذه السنة 
لا يوجــــد كورونا ونســــتطيع أن نفطر في 

موائد الإفطار تتسع للجميع كل مكان“.

الحركة حثيثة من أجل إعداد الأطباق وتوزيعها 

المتطوعون يوزعون 

صناديق تحتوي على مواد 

غذائية أساسية على الأسر 

التي ليس لديها دخل ثابت 

في أغلب الأوقات

العديد من الأفارقة جنوب 

الصحراء مواظبون منذ 

سنوات على المائدة وهم 

طلبة يقيمون في المبيتات 

الجامعية المجاورة
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السنة 45 العدد 12737 تحقيق

 تونس - على الشـــارع الفاصل بين حي 
الكبارية الشـــعبي بالعاصمة تونس وحي 
ابن ســـينا وغيـــر بعيد عن حـــي الوردية، 
تنتصـــب منـــذ 13 عامـــا مائدة إفطـــار لم 
ينقطـــع خيرها عـــن كل مَـــن يقصدها من 

الفقراء والمحتاجين.
الحركـــة تبدأ منذ الصبـــاح الباكر في 
مطعـــم علي الهادفـــي وهو نقطـــة ارتكاز 
المائدة.. نســـاء ورجال وتلاميذ متطوعون 
يعدون أشهى الأطباق التونسية لضيوف 

الرحمن.
قبل ســـاعتين من موعد الإفطار التقى 
مراســـل الأناضول مع منظم المائدة سعيد 
المرابطـــي وهـــو ينســـق عمليـــة توزيـــع 
الوجبات المحمولة وإعداد طاولات الإفطار.
وقال المرابطي للأناضول ”انطلقنا منذ 
13 عاما تحت شعار: ما كان لله دام واتصل 

وما كان لغيره انقطع وانفصل“.
وتابـــع المرابطـــي ”بدأنا منـــذ بدايات 
الثـــورة، وحاولنـــا الإحاطـــة بالعائـــلات 
المعوزة ومحدودة الدخل بمنطقة الكبارية، 
وهـــي منطقة شـــعبية بالعاصمـــة تونس 

والمناطق المحيطة بها“.
وأردف ”حاولنا من خـــلال هذا العمل 
إيجاد صيغـــة أخرى للتكافـــل وللتضامن 
الاجتماعيين والعطاء، فأقمنا مائدة إفطار 
صائـــم وبدأنا بــــ150 وجبة يوميـــا.. الآن 

تتطور المائدة إلى ألفي شخص“.
ولئـــن عُرفـــت المائـــدة بأنهـــا ”مائدة 
الكباريـــة“، فـــإن المرابطي قـــال إنها ”في 
ملتقى ثلاثة أحياء شـــعبية: الكبارية وابن 

سينا والوردية“.
وأضـــاف أن ”هـــذه المائـــدة حاضنـــة 
شـــعبية تأتيها كل الشـــرائح الاجتماعية 
من أرامل وفقراء وعابري سبيل من أحياء 
مجاورة مثل الوردية وجبل جلود وسيدي 
البشـــير ومنطقتي المحمدية وفوشانة من 

ولاية بن عروس (جنوب العاصمة).
ويلاحـــظ المار من الشـــارع الرئيســـي 
الفاصـــل بين حيـــي الكبارية وابن ســـينا 
انتشار طاولات المائدة على مساحة كبيرة 
من الشـــارع حتـــى أنها امتـــدت إلى نهج 

فرعي في حي ابن سينا.
وأمام القائمين علـــى المائدة تحدٍ هذه 
الســـنة أوضحـــه المرابطـــي بقولـــه ”نريد 
تقديم 2000 وجبة بما يعادل 60 ألف وجبة 
طيلة شـــهر رمضـــان.. والشـــكر الخاص 
للقائمـــين على المائـــدة، وخاصة الأخ علي 
(الهادفـــي صاحـــب المطعم الـــذي يتم فيه 

إعداد الأكلات) والعَمَلة والطهاة“.
واستطرد ”هذه المائدة تقدم ألف وجبة 
محمولة تُسلم إلى المحتاجين في منازلهم، 
ويوجد أكثر من 850 كرسيا هنا، ولن يبقى 
أيّ جائع في المنطقة خلال شهر رمضان“.

وبتواضع، قال علي الهادفي، الشـــريك 
الأساســـي للمرابطـــي في تنظيـــم المائدة، 
للأناضـــول ”هـــذا المحـــل هو محـــل الله 
يقدم وجبة الإفطـــار للصائمين منذ 2011.. 
وهدفنـــا هـــذا العـــام الوصول إلـــى ألفي 
وجبة (يوميا).. والشكر للتونسيين الذين 

يدعمون المائدة“.
وشدد الهادفي على أنها ”مائدة إفطار 
الشعب التونسي وليست مائدة أحزاب ولا 
جمعيات وليس لنا حســـاب في البنك، بل 
لنا أشـــخاص يقدمون الدعم مباشـــرة لنا 

هنا“.
العملاقة،  المائـــدة  تمويل  وبخصوص 
قـــال المرابطي إن ”مصاريـــف كبيرة تأتي 
من ’لمة أولاد الحومة‘ (التقاء أبناء الحي).. 
مجموعـــة مـــن أفاضـــل ما رأيـــت في هذه 
المنطقـــة من الميســـورين الذيـــن يُنجحون 
هذه المائدة وكذلك من تونســـيين من خارج 

المنطقة يعتبرون أنها مائدتهم“.
وأوضح ”هناك من يأتي بالماء المعدني 
وهناك من يأتـــي بالدقلة (نوعية جيدة من 
التمور) من الجنوب والتوابل والياغورت 
(الزبادي)، لكن نبقى محتاجين للحم الذي 
هـــو باهظ الثمـــن (45 دينـــارا للكيلوغرام 

أتانـــا  وكلمـــا  دولارا)،   15 الواحد/نحـــو 
متبرع نوصله إلى قصاب (جزار) أو بائع 

دجاج ويشتري هو البضاعة“.
وحول ملاحظة الوجود المهم للأفارقة 
من جنوب الصحراء بين المســـتفيدين من 
ه المرابطي المائدة بأنها ”عائلة  المائدة، شبَّ
موحـــدة للقارة الأفريقية فيهـــا كل الفئات 
الاجتماعيـــة فيهـــا جزائريـــون ومغاربـــة 
وإخوة ليبيـــون وكذلك العديد من الأفارقة 

من أحياء جامعية مجاورة“.
وتابع ”لنـــا العديد من الأفارقة جنوب 
الصحـــراء، وهـــم مواظبون منذ ســـنوات 
على المائدة وهم طلبة يقيمون في المبيتات 
الجامعية المجاورة (وهم من) كوت ديفوار 
وغانا وجنوب أفريقيا والسودان.. المائدة 

مضيافة لهم وهي مائدة الرحمن“.
ومعربـــا عن ســـعادته بوجودهم على 
المائـــدة، أردف المرابطـــي ”يأتـــي الجميع 
لينالوا أشهى الأطعمة التونسية في إطار 
مـــن الفرحة ودون مَنِّ ولا أذى بقدر ما هي 

حاضنة للحب والعطاء“.
وبشأن احتمال تأثير الأحداث الأخيرة 
على توافد الأفارقة على المائدة، أجاب بأنه 
”بالنســـبة إلى الأفارقة لم يتغير أي شـــيء 
فـــي التعامل معهم.. نفـــس الإيقاع ونفس 

التصور“.
وأردف ”نحن فرحـــون بهم نحضنهم، 
فهـــم ضيوف تونـــس وضيـــوف الرحمن، 
ونحاول أن نقدم لهم أشـــهى الأطعمة وكل 
يـــوم ننـــوع لهـــم ونمدهم بـــالأكلات التي 

يحبونها وخاصة الأرز“.

وفـــي فبراير الماضـــي، اعتبر الرئيس 
التونسي قيس ســـعيد أن تدفق مهاجرين 
غيـــر نظاميين علـــى بلاده يمثـــل مؤامرة 
تســـتهدف تغيير تركيبتها الديموغرافية، 
وهـــو تصريح أثـــار انتقـــادات واتهامات 
داخلية وخارجية بالعنصرية وغادر بعض 
المهاجرين تونس، فيما نفى ســـعيد صحة 

ذلك الاتهام.
وتابـــع المرابطي ”نســـتمد هذا الجهد 
التضامنـــي مـــن تقاليد الأحياء الشـــعبية 
التـــي تتضامـــن فيما بينهـــا ويقيم أهلها 
الأفـــراح مـــع بعضهم بعضا حتـــى أنك لا 
تتعرف بســـهولة على منـــزل العريس فكل 
المنازل مفتوحة لضيـــوف العريس وكذلك 

الأمر في الأتراح“.
محمد الأمين كوياتي من كوت ديفوار، 
وهـــو طالب دكتـــوراه بجامعـــة الزيتونة، 
أعـــرب عن شـــكره لجهـــود علـــى الهادفي 
وأصدقائه، واصفا المائدة بأنها ”جميلة .“

وأضـــاف كوياتـــي للأناضـــول ”علي 
وأصحابـــه يقدروننـــا بصراحـــة، وهناك 
الكثيـــر مـــن الطلبـــة الأفارقة مـــن جنوب 
الصحـــراء يأتون كل يوم إلى هنا إلاّ اليوم 
لأن رئيس الجامعة الزيتونة دعاهم اليوم 

للإفطار“.
وتابع كوياتي ”منذ ســـنوات وأنا آتي 
إلـــى هنا، وعلـــي وأصحابه يســـتقبلوننا 
ولنا تواصل معهم حتـــى خارج رمضان.. 
هذا عمل خيري بين المســـلمين، والرســـول 

صلى الله عليه وسلم حث على هذا“.
وأضـــاف ”علـــي وأصحابـــه فهمـــوا 
حديث الرســـول: ’مَثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمـــه كمثل الجســـد إذا اشـــتكى منه 
عضو تداعى له ســـائر الجســـد بالســـهر 
والحمـــى‘.. ولذلك كل من يأتي إلى هنا من 
الطلبة الوافدين يســـتقبله علي اســـتقبالا 

يليق به“.

وجبات إفطار مجانية رغم التحديات 

الاقتصادية في دول عربية

مائدة رمضانية 

في تونس تستضيف 

أفارقة من جنوب الصحراء
التضخم المتفشي في العالم لم يمنع من مساعدة الفقراء 

في شهر الصيام

ــــــم العربي بإطعام الفقراء ومســــــاعدة  يتكفــــــل المتطوعون في أنحاء العال
المحتاجين في شــــــهر الصيام، حيث لم يمنع التضخم الذي تشــــــهده كل 
دول العالم مــــــن إقامة موائد الإفطار في العاصمــــــة العراقية بغداد وفي 
سوريا ولبنان والجزائر ومســــــاعدة العائلات التي ليس لديها دخل ثابت 
ــــــق المؤونة والغذاء في أبهى صــــــور للتكافل والتآزر خلال  لتوفير صنادي

الشهر الكريم.

المساعدات في انتظار أصحابها 

ســــتة عجول كــــي يســــتمتع أهــــل القرية
الفقراء بتناول اللحم.

وقالت قروية اسمها سمية 
”جئت اليوم لأخذ اللحم 

ولكي نحيي عادات أجدادنا، 
لكي وأحضرت أولادي معي

وأخبرتهم  ’الوزيعة‘ يتعرفوا على
بأن الفقير يأخذ اللحم دون أن يشارك 
التصدق بالمال، هذه عادة حميدة،  في
نتمنى أن تبقى كل سنة وأن تعمم في
القرى المجاورة خاصة وأننا في أيام

مباركة في شهر رمضان“.
وعلى جانب المسجد
مدينة الإبراهيمي في

الخليل

واستنزفنا كمتبرعين، ولكن
الحمد لله الأمور الآن بخير
ومازال الخير موجودا
بالبلد والمتبرعون
يمدوننا بالمواد
اللازمة،
حاليا



 برليــن - أعلـــن الاتحـــاد الدولي لكرة 
القـــدم (فيفا) أمـــس الخميس التصنيف 
العالمـــي للمنتخبـــات عـــن شـــهر أبريل 
الحالي، حيـــث عاد منتخـــب الأرجنتين 
إلـــى صدارة الترتيب للمـــرة الأولى منذ 
6 أعوام. وشـــهد شـــهر مـــارس الماضي 
العديـــد من المباريات الدولية الرســـمية 
والوديـــة، والتـــي ســـاهمت فـــي تغيير 
التصنيـــف الحالـــي عن آخـــر تصنيف 

أصدره فيفا. 
وفاز فريق المدرب ليونيل ســـكالوني، 
الـــذي توج بـــكأس العالم للمـــرة الثالثة 
فـــي تاريخه بتغلبه على منتخب فرنســـا 
فـــي المبـــاراة النهائيـــة لمونديـــال قطـــر 
العـــام الماضـــي، علـــى منتخبـــي بنمـــا 
وكوراساو وديا في فترة الأجندة الدولية 

الماضية.
وكان الســـاحر الأرجنتينـــي ليونيل 
ميســـي، قائـــد منتخب الأرجنتـــين، على 
موعد مع التاريخ خلال هاتين المباراتين، 
حيث أحرز هدفه رقم 800 في مسيرته مع 
الساحرة المســـتديرة، خلال فوز راقصي 
التانغـــو 2 – 0 علـــى بنمـــا، قبل أن يصل 
إلـــى هدفه الدولي رقـــم 100، عندما أحرز 
3 أهداف (هاتريك) في الانتصار الكاسح 

للفريـــق 7 – 0 علـــى منتخـــب 
كوراساو.

وكانت هذه هي 
المرة الأولى التي 

يتصدر فيها 
منتخب 

الأرجنتين 
التصنيف 

العالمي منذ 
عام 2017، 

قبل أن 
يتراجع 

بـ12 
مركزا 

في 

تصنيـــف العـــام التالي، عقب مشـــاركته 
المخيبة في نهائيات كأس العالم بروسيا 
2018. وخطـــف منتخـــب الأرجنتين القمة 
مـــن نظيـــره البرازيلـــي، الـــذي تعرض 
لخســـارة مفاجئـــة 2 – 1 أمـــام مضيفـــه 
منتخب المغرب وديا، وهو ما تســـبب في 

تقهقره إلى المركز الثالث عالميا. 
وجـــاء منتخـــب فرنســـا فـــي المركز 
الثانـــي عالميا بعد تغلبـــه على منتخبي 
هولندا وأيرلنـــدا في بدايـــة التصفيات 
المؤهلـــة لبطولـــة كأس الأمم الأوروبيـــة 

(يورو 2024). 
وإنجلترا  بلجيكا  منتخبات  واحتلت 
والبرتغال  وإيطاليا  وكرواتيـــا  وهولندا 
وإسبانيا، المراكز من الرابع حتى العاشر 

على الترتيب.
وجـــاء منتخـــب المغـــرب فـــي المركز 
الـ11 عالميـــا، ليتصدر قائمـــة المنتخبات 
الأفريقية والعربيـــة، متفوقا في الترتيب 
سويســـرا  منتخبـــات  علـــى  العالمـــي 
والولايـــات المتحدة وألمانيا والمكســـيك، 
التـــي جاءت فـــي المراكز من الــــ12 حتى 

الـ15 على الترتيب. 
وعلى صعيد المنتخبات 
العربية، جاء منتخب 
تونس في المركز الثاني 
خلف نظيره المغربي، 
بتواجده في المركز الـ28 
عالميا، يليه منتخب 
الجزائر في 
المركز الثالث 
عربيا و34 
عالميا، ثم 
مصر (35)، 
والسعودية 
(54)، في 
المركزين الرابع 
والخامس 
عربيا على 

الترتيب. 

 القاهــرة - وضعــــت قرعة الــــدور ربع 
النهائــــي لمســــابقة دوري أبطــــال أفريقيا 
لكــــرة القــــدم الأربعــــاء الأهلــــي المصــــري 
في مواجهــــة قوية مع الرجــــاء الرياضي 
المغربــــي، بينما يخوض الــــوداد المغربي 
حامل اللقب مواجهة أســــهل نســــبياً ضد 
ســــيمبا التنزانــــي. فــــي المقابــــل يواجــــه 
الترجي التونســــي جاره شــــباب بلوزداد 
الجزائــــري، أما الممثــــل الثانــــي للجزائر 
شــــبيبة القبائل فســــيكون أمــــام امتحان 
عســــير ضد ماميلودي صنداونز الجنوب 

أفريقي القوي. 

وللموســــم الثاني تواليــــا يتحتم على 
الأهلي صاحــــب الرقم القياســــي في عدد 
الألقــــاب (10 مــــرات) أن يواجــــه الرجــــاء، 
وكان فريق ”الشــــياطين الحمر“ قد حســــم 
المواجهتــــين بنتيجــــة إجماليــــة 3 – 2، ثم 
مضى نحو النهائي حيث خســــره بهدفين 
نظيفين أمــــام القطب الثانــــي لمدينة الدار 

البيضاء الوداد.

تعزيز الأرقام

ويســـعى الأهلـــي إلى تعزيـــز أرقامه 
القياســـية والظفر باللقب الحادي عشر، 
ولاســـيما بعد تأهله الدرامي في الجولة 

الأخيرة على حســـاب الهلال الســـوداني 
ليحل وصيفاً في المجموعة الثانية خلف 
صنداونـــز. وكان يمكـــن للهـــلال حســـم 
التأهل في الجولة الخامسة عندما تعادل 
مع ماميلـــودي 1-1، حيث أهـــدر الدولي 
أطهـــر الطاهـــر ركلة جـــزاء فـــي الوقت 
المحتســـب بدلاً من الضائـــع كانت كفيلة 

بإقصاء العملاق المصري. 
وتقابل الأهلي والرجاء المغربي في 9 
مباريات، فاز خلالها الأهلي في مباراتين 
بينمـــا حســـم التعـــادل نتيجـــة خمـــس 
مواجهـــات، وحقـــق الرجـــاء الانتصـــار 
في لقاءين. وســـتقام مبـــاراة الذهاب في 
القاهـــرة، فيمـــا يحتضـــن ملعـــب محمد 
الخامس فـــي الـــدار البيضـــاء مواجهة 

الإياب.
وينشـــد الأهلي ألا يعود إلى نتائجه 
دور  فـــي  بهـــا  ظهـــر  التـــي  المتذبذبـــة 
المجموعات، إذ يدرك المدرب السويســـري 
مارسيل كولر أن لا مجال للتعويض هذه 
المرة، لاســـيما ضـــد فريق يعـــدّ صاحب 
أفضـــل خـــط هجـــوم (17 هدفـــا)، وثاني 
أفضل خـــط دفاع (3 أهـــداف)، فضلا عن 

حصده 16 نقطة من 18 ممكنة. 
ويقود الرجاء المدرب التونســـي منذر 
الكبيّر الذي يمتلك خبرة كبيرة في المحافل 
القارية، فضلا عن ضم الفريق لكوكبة من 
اللاعبين المميزيـــن ذوي التجربة الكبيرة 
مثـــل الحـــارس أنـــس الزنيتـــي ومحمد 
زريـــدة وعبدالإله الحافيظي، وغيرهم من 
إلى  الطامحين لقيادة ”النســـر الأخضر“ 

لقبه الرابع تاريخيا والأول منذ 1999.
وســـيلتقي المتأهل بينهما بالفائز من 
المواجهة المغاربية بين الترجي التونسي 
وشـــبيبة القبائـــل الجزائـــري في نصف 
النهائـــي. وحجـــز فريق ”باب ســـويقة“، 

الذي يســـعى إلى لقبـــه الخامس، مقعده 
في دور الثمانية بعدما تصدر مجموعته 
أمام شـــباب بلوزداد الجزائري. ويتطلع 

”الكناري“ إلى لقبه الأول منذ 1990. 
ومن المفترض ألا يجـــد الوداد حامل 
اللقـــب صعوبة في بلـــوغ نصف النهائي 
عندما يواجه سيمبا التنزاني. واستعاد 
”وداد الأمـــة“ توازنـــه ســـريعاً فـــي دور 
المجموعات بعدما افتتحه بخســـارة أمام 
شبيبة القبائل، إذ حقق أربعة انتصارات 

وتعادلا ليتصدر المجموعة.
وكان الفريـــق قـــد اســـتعان بمدربه 
كارلـــوس  خـــوان  الإســـباني  الأســـبق 
غاريدو بدلاً من التونسي مهدي النفطي، 
لتحســـين النتائج تدريجيا ولاســـيما مع 
عـــودة لاعبيه الأساســـيين بعدمـــا غابوا 
لفترات طويلة بسبب الإصابات، وخاصة 
إصابة جناحـــه زهير المترجي، فضلا عن 
تألق مهاجمه الســـنغالي بولي ســـامبو، 
إلـــى جانب الدوليين الظهير يحيى عطية 
الله ولاعب الوســـط يحيى جبران، إلا أنه 
سيفتقد حارســـه أحمد رضى التكناوتي 
لعمليـــة  وخضوعـــه  الإصابـــة  بســـبب 
جراحيـــة. وفي حال تجـــاوزه هذا الدور 
ســـيكون الوداد أمـــام مقابلـــة قوية ضد 
المتأهل من مواجهة ماميلودي صنداونز 
الجنوب أفريقي وشـــباب بلوزداد. ويأمل 
الفريـــق الأحمر والأبيض أن يمضي قدما 

نحو لقبه الأول.

لقاء مغاربي

من ناحية أخرى أســـفرت قرعة الدور 
ربـــع النهائـــي لمســـابقة كأس الاتحـــاد 
الأفريقـــي لكرة القدم عن لقاء مغاربي بين 
الجيش الملكي المغربي واتحاد العاصمة 
الجزائري، فيما يواجه بيراميدز المصري 
الجنـــوب  غالانتـــس  صمارومـــو  عقبـــة 
التونسي  المنســـتيري  والاتحاد  أفريقي، 
امتحان أســـيك ميموزا العاجي. ويتطلع 
الجيـــش إلـــى إبقـــاء كأس البطولـــة في 
المغرب للموسم الرابع تواليا بعدما توج 
بهـــا نهضة بـــركان في الموســـم الماضي، 

فضلا عن إحـــراز اللقب للمرة الثانية في 
تاريخه بعـــد 2005، إلا أن القرعة وضعته 
أمام مهمة شـــاقة ضد عمـــلاق العاصمة 

الجزائرية. 
وتقـــام مبـــاراة الذهـــاب فـــي ملعب 
”5 جويليـــة“ فـــي الجزائر، بينمـــا يلعب 

الفريقان إيابا على ملعب ”مولاي عبدالله“ 
من إنهاء  في الربـــاط. وتمكن ”الزعيـــم“ 
الدور ثمن النهائي في صدارة مجموعته 
الصعبة التي ضمت بيراميدز وفيوتشـــر 

المصريين وأسكو كارا التوغولي.
وقدم الفريق العســـكري أداء قويا في 
مبارياته الست بإشراف المدرب الفرنسي 

فرنانـــدو دا كـــروز، وبـــرز مـــن لاعبيـــه 
الحـــارس أيوب لكـــرد وأحمـــد حمودان 

ومحمد الصهد وحمزة إكمان. 
ثانياً في  وحل فريـــق ”سوســـطارة“ 
مجموعته خلـــف يانغ أفريكانز التنزاني، 
وتألـــق فـــي صفوفـــه أيمـــن محيـــوس 
توميســـانغ  البوتســـواني  والمهاجـــم 
أوريبونيـــي والحـــارس أســـامة بنبوت. 
ويرصد بيراميدز كســـر الهيمنة المغربية 
على المسابقة، وحصد اللقب القاري الأول 
في تاريخه، لكنه سيواجه خصما صعبا 
هـــو مارومو غالانتس الجنـــوب أفريقي. 
وكان بيراميـــدز قـــد تغلـــب فـــي الجولة 

الأخيـــرة علـــى مواطنـــه فيوتشـــر 2 – 0 
ليضمن التأهل إلى دور الثمانية.

ويعاني مارومو كثيرا على المستوى 
المحلـــي إذ يصـــارع من أجـــل البقاء في 
الدرجة الأولى، حيث يحتل المركز الأخير 
في الدوري الجنـــوب أفريقي. ولن تكون 
مســـيرة المنستيري ســـهلة إذ سيخوض 
مواجهـــة صعبـــة ضـــد أســـيك ميموزا 
العاجـــي الصعـــب والذي يضم تشـــكيلة 
قوية تســـعى إلى تحقيـــق أول لقب قاري 
منذ 1999. وســـتكون المواجهة بين ريفرز 
أفريكانـــز  ويانـــغ  النيجيـــري  يونايتـــد 

التنزاني متكافئة.

 لنــدن - يواجه أرســـنال عقبة كأداء في 
حملته نحو اســـتعادة لقب بطولة الدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك حينما 
يحـــل ضيفا علـــى ليفربول الأحـــد القادم، 
في قمـــة مباريات المرحلة الـ30 للمســـابقة 

العريقة. 
ويطمح أرســـنال لمواصلـــة انتفاضته 
فـــي البطولة، التي يحلم باســـتعادة لقبها 
الغائـــب عنـــه منـــذ موســـم 2003 – 2004، 
وتحقيق انتصاره الثامن على التوالي في 

المسابقة خلال موسمه الاستثنائي.
ويتربع أرسنال على قمة جدول ترتيب 
الـــدوري الإنجليـــزي حاليـــا برصيـــد 72 
نقطـــة، بفارق 8 نقاط أمـــام أقرب ملاحقيه 
مانشستر سيتي، الذي مازال يمتلك مباراة 

مؤجلة. 
2 على ليفربول في  وبعدما تغلـــب 3 – 
لقائهمـــا بالـــدور الأول للمســـابقة، والذي 
جرى في أكتوبر الماضي، يبحث أرســـنال 
عـــن تحقيـــق انتصـــار غائب عـــن ملعب 
آنفيلد، الذي يستضيف اللقاء المرتقب، في 
البطولة منذ 11 عاما. ولم يتمكن أرســـنال 

من الفـــوز على ليفربول فـــي ملعبه ضمن 
الدوري الإنجليزي منذ الثاني من سبتمبر 
2012، حينما فاز 2 – 1 على الفريق الأحمر 
تحت قيادة مديره الفني الفرنسي الأسبق 

أرسين فينجر. 
ومنـــذ خســـارته 1 – 3 بملعبـــه أمـــام 
مانشســـتر ســـيتي في فبراير الماضي، لم 
يعرف أرســـنال ســـوى طعم الانتصار في 
مبارياته الســـبع التاليـــة بالبطولة، وهو 
أمر يحاول الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب 
الفريق اللندني، اســـتمراره في مواجهته 
ضد فريـــق المدرب الألمانـــي يورغن كلوب، 
الذي يعاني من موســـم سيء على مستوى 

النتائج. 
ويحتـــل ليفربول المركـــز الثامن حاليا 
برصيد 43 نقطة، وتبـــدو حظوظه ضئيلة 
نســـبيا في التواجد ضمن المراكز الأربعة 
الأولـــى، المؤهلـــة لبطولـــة دوري أبطـــال 
أوروبـــا فـــي الموســـم المقبـــل، بالنظر إلى 
ابتعـــاده بفـــارق 10 نقاط عن فـــرق المربع 
الذهبـــي قبـــل خـــوض المباريات العشـــر 

الأخيرة في الموسم. 

وتلقـــت آمـــال ليفربول فـــي التأهل 
لدوري الأبطال ضربة جديد، بعدما أضاع 
نقطتين ثمينتين بتعادله دون أهداف مع 
مضيفـــه تشيلســـي الثلاثـــاء. ومع ذلك 
يرغب رفاق النجم المصري محمد صلاح 
في اقتنـــاص النقاط الثلاث رغم صعوبة 
المهمة، أملا في تعثر الفرق التي تســـبقه 

في الترتيب خلال المراحل المقبلة. 

ويتطلـــع ليفربول إلـــى التخلص من 
لعنـــة فـــوزه الكاســـح 7 – 0 على غريمه 
التقليدي مانشســـتر يونايتد في آنفيلد، 
الـــذي حققـــه فـــي الخامس مـــن مارس 
الماضـــي، حيـــث فشـــل في تحقيـــق أي 
انتصار في مبارياته الثلاث التالية التي 
خاضهـــا جميعـــا خارج ملعبه. وخســـر 
ليفربـــول 0 – 1 أمام بورنموث (المتعثر)، 
قبـــل أن ينـــال هزيمة قاســـية 1 – 4 أمام 
مانشســـتر ســـيتي الســـبت الماضي، ثم 

تعادل سلبيا مع تشيلسي.
جماهيره  لمصالحة  ليفربول  ويسعى 
ومواصلـــة تفوقـــه علـــى أرســـنال فـــي 
آنفيلـــد، بعدمـــا فاز علـــى الفريق الملقب 
الســـتة  لقاءاتهما  خلال  بـ“المدفعجيـــة“ 
الأخيرة بالمســـابقة التـــي جرت على هذا 

الملعب. 
من جانبه، يخوض مانشستر سيتي 
مواجهة أسهل نسبيا من منافسه، حيث 
يلعب ضد مضيفه ســـاوثهامبتون، الذي 
يقبـــع في مؤخـــرة الترتيـــب برصيد 23 

نقطة، بفارق 4 نقاط خلف مراكز الأمان.

ويأمل مانشســــتر ســــيتي، الذي توج 
باللقب في الموسمين الماضيين، في تشديد 
الخنــــاق على أرســــنال وتقليــــص الفارق 
بينهمــــا إلــــى 5 نقاط فقط -ولــــو بصورة 
مؤقتــــة- خــــلال لقائــــه الذي ســــيقام غدا 
السبت. كما يطمع فريق المدرب الإسباني 
جوسيب غوارديولا في الثأر من خسارته 
2 أمام ســــاوثهامبتون، في  المباغتــــة 0 – 
مواجهتهمــــا الأخيرة بــــدور الثمانية من 
بطولــــة كأس رابطة الأنديــــة المحترفة في 
ينايــــر الماضــــي على ملعب ســــانت ماري 

الذي ستجرى عليه مباراة السبت.
ومن المرجح أن يعود النجم النرويجي 
إيرلينــــغ هالانــــد إلى صفوف مانشســــتر 
ســــيتي، بعد تعافيــــه من الإصابــــة التي 
تعرض لهــــا أثناء مشــــاركته مع منتخب 
بلاده خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة 

في مارس الماضي. 
ونشــــر مان ســــيتي فيديــــو للمهاجم 
الشــــاب عبر حسابه الرســــمي على موقع 
التواصل الاجتماعي تويتــــر وكتب عليه 

”إيرلينغ هالاند يعود“. 
مــــن ناحيته يحــــاول ســــاوثهامبتون 
استغلال مؤازرة عاملي الأرض والجمهور 
لــــه للخروج بنتيجة إيجابيــــة تعزز آماله 
في النجاة من شــــبح الهبــــوط إلى دوري 
الدرجــــة الأولــــى (تشــــامبيون شــــيبب). 
إلى  ويهدف الفريق الملقب بـ“القديســــين“ 
العودة لطريق الانتصارات الذي غاب عنه 
في المراحل الأربع الماضية، التي شــــهدت 
تعادله في مباراتين وخسارته في مثلهما.

ويــــدور صــــراع آخــــر فــــي البطولــــة 
بين أندية نيوكاســــل يونايتــــد وتوتنهام 
هوتســــبير ومانشســــتر يونايتد من أجل 
التواجد ضمن فرق المربع الذهبي. ويحتل 
نيوكاســــل المركز الثالث برصيد 53 نقطة، 
متفوقا بفــــارق الأهداف على مانشســــتر 
يونايتد، صاحــــب المركز الرابــــع، والذي 
يمتلك نفــــس الرصيد، في حــــين يتواجد 

توتنهام في المركز الخامس بـ50 نقطة. 

لعبة الأرقام عنوان مواجهة الأهلي والرجاء في أبطال أفريقيا
[ مواجهة عربية بين الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري

[ مهمة سهلة للوداد البيضاوي في رحلة الحفاظ على اللقب القاري
ــــــي دوري أبطال أفريقيا عــــــن مواجهة عربية من  أســــــفرت قرعة ربع نهائ
ــــــار الثقيل تجمع الأهلي المصــــــري بالرجاء المغربي. كما أوقعت قرعة  العي
ــــــة الوداد المغربي في مواجهة ســــــيمبا التنزاني، أما الترجي  دور الثماني
التونسي فسيقابل شبيبة القبائل الجزائري. وسيواجه صنداونز الجنوب 

أفريقي شباب بلوزداد الجزائري.

منافسة شرسة

البقاء للأقوى

هل يتخطى أرسنال عقبة ليفربول

في طريق استعادته للقب البريميرليغ؟

الأرجنتين تعود إلى صدارة 

تصنيف فيفا والمغرب 

يتمسك بموقعه

قرعة مسابقة كأس 

الاتحاد الأفريقي أسفرت 

عن لقاء مغاربي بين الجيش 

الملكي المغربي واتحاد 

العاصمة الجزائري

مانشستر سيتي، الذي 

توج باللقب في الموسمين 

الماضيين، يأمل في 

تشديد الخناق على أرسنال 

وتقليص الفارق بينهما
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الإلكترونيــــة  التطبيقــــات  منحــــت   
ووســــائل التواصــــل الاجتماعي قصص 
صناعة الطعام والنجــــاح في فن الطهي 
قاعدة جماهيرية صلبة، ووضعت الطعام 
وأذواق الشــــعوب في صــــدارة الاهتمام، 
ومن ثــــم أحدثــــت المحتويــــات البصرية 
والحســــية المخصصة للترويج لكل ما له 
علاقة بالطعام، تحولات عميقة في مجال 

صناعة الطعام وكيفية تسويقه.
هذا الفهــــم المتنامي لتأثير الحواس 
في عمليات التّســــوق والتسويق أصبح 
صناعة عالمية تدر الملايين من الدولارات 
والصناعات،  القطاعــــات  مختلــــف  فــــي 
لكن بينما يشــــيد خبــــراء الإعلان بمزايا 
فئــــات  انخرطــــت  الحســــية،  المؤثــــرات 
واســــعة من مجتمع الإنترنت في نوبات 
من الشراهة واستهلاك كميات كبيرة من 
الأطعمة أمام عدســــات الكاميــــرا، وعلى 
إيقاع أصوات القرمشة والمضغ والشفت 

واللحس واللعاب السائل.
هــــوس تنــــاول الطعام بإفــــراط أمام 
العدســــات انطلق فــــي البدايــــة بكوريا 
الجنوبية، ويســــمى ”موك بانغ“، ويعني 
تنــــاول الطعام بشــــراهة، وانتقل بعدها 

إلى عدد من الدول الأخرى.
ما دمنا مــــن رواد مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، فالأرجح أننــــا كنا ضحايا 
للاشــــمئزاز  المثيــــرة  الأصــــوات  لتلــــك 
الذين يلتهمون  للأشــــخاص ”الملهوفين“ 
وجبات كبيــــرة من الطعــــام دون توقف، 
أمــــا المصابون بمتلازمة ”ميســــوفونيا“ 
فمن  أو ”كراهيــــة الأصــــوات الفمويــــة“ 
المؤكــــد أنهم قــــد أصيبوا بنوبــــات ذعر 
وفورات غضب في كل مرة تصفحوا فيها 

مواقعهم الاجتماعية.
تبــــدو المشــــاهد المنفــــرة لفيديوهات 
مــــآدب الطعام الحافلــــة التي قد يلتهمها 
شــــخص بمفرده، أمــــرا غريبــــا ويكاد لا 
تصدقه الأعين، ولكنه يجرنا إلى الحديث 
عن تجارب ربما تكون مألوفة لأشــــخاص 
نعرفهم عاجزين عن التحكم في مقدار ما 
يلتهمونه من أطعمة خلال شهر رمضان، 
حينمــــا يجلســــون علــــى الطاولــــة، بــــل 
يحولون وجبة الإفطــــار في رمضان إلى 
طقس من الانغماس في الأطعمة الدسمة 

تمتد من غروب الشمس إلى شروقها.
جميــــع الكائنات الحيــــة تحتاج إلى 
الطعام لكي تعيش، ونحن كبشر تربطنا 
بالطعــــام علاقــــة معقــــدة تســــاهم فيها 
مجموعة من العوامل النفسية والجينات 
الإمكانيــــات  وتحكمهــــا  والهرمونــــات، 
الماليــــة ومدى وفرة الأغذيــــة، ولكن يظل 
القاسم المشترك بيننا جميعا هو الشهية، 
كأن يمتلك شــــخص ما القدرة على تناول 
خروف بأكمله أو وليمة لعشرة أشخاص، 
فيما يكتفي شخص آخر بقدر بسيط من 

الطعام فيشعر بالرضا والشبع.
غير  الغذائية  بالســــلوكيات  التأثــــر 
الصحيــــة قد يحدث أحيانا لا شــــعوريا، 
فالبشر لديهم استعداد فطري للاسترشاد 
البعض،  بعضهــــم  وعادات  بســــلوكيات 
خصوصا من يشــــاركونهم الطعام، حتى 
إن الكثيــــر مــــن الدراســــات توصلت إلى 
أن الكثيريــــن يتناولــــون كميات أكبر من 
الأطعمة عندما يكونون بصحبة أصدقاء 
يتصفــــون بالشــــراهة. لكنهم قــــد يعزون 
إقبالهــــم الكبير على تنــــاول الطعام إلى 
المذاق أو الســــعر أو الجوع، ولا يدركون 
أن الســــبب الحقيقي هو تلــــك الصحبة، 
التــــي من شــــأنها أن تعيق القــــدرة على 
تمييــــز علامات الجوع من الشــــبع، فيما 
تدفــــع الرغبة في محــــاكاة الأصدقاء إلى 

تناول المزيد من الأطعمة.
هذا الأمر يُظهر أنه عندما نحدد كمية 
الطعام التي يجب علينــــا تناولها، فإننا 
لا نتخــــذ هــــذا القرار بناء على إشــــارات 
الهرمونات بشأن كمية الطعام الموجودة 
في المعدة، ولكن أيضا بناء على مثيرات 
خارجية مــــن البيئات المحيطة بنا والتي 

قد تغرينا لتناول الطعام بنهم.
يمكــــن لمواقع التواصــــل الاجتماعي 
اليــــوم أن تؤدي دورا رئيســــيا في خلق 
مثــــل هذا النوع من الهــــوس بالأكل أكثر 
مــــن الــــلازم، بفضل مــــا أصبــــح متاحا 
على فضاءاتها من أنــــاس ملهوفين على 
الطعام ولا هم لهم سوى إشباع بطونهم، 
والأســــوأ من هذا كلــــه أن البعض منهم 
يساهم في خلق شبكات اجتماعية أوسع 
نطاقا تشــــترك في نفس العادة الســــيئة 
وتعمــــل ســــوية على نشــــرها على نطاق 

واسع.
من الســــهل أن يكتســــب المــــرء هذه 
العــــادات الغذائية الســــيئة، لكن يصعب 
عليــــه التخلص منهــــا، وهــــذه العادات 
إلا  يحلــــم  لا  بالكلــــب  شــــبيها  تجعلــــه 

بالطعام.

صباح العرب

نعيش لنفكر 

أم لنأكل!
 تاجــوراء (ليبيــا) - فـــي قاعـــة عصرية 
لألعـــاب الفيديو قـــرب طرابلـــس، تمتزج 
تعليقـــات اللاعبـــين مـــع أصـــوات أجهزة 
التحكم والشاشـــات.. فقد بـــدأ محبو هذا 
النشـــاط الترفيهـــي فـــي ليبيـــا ينظمون 
صفوفهـــم بعـــد عزلـــة طويلة خـــلال عهد 
الزعيـــم الراحل معمر القذافي اســـتُتبعت 

بعقد من الفوضى.
في عز الليل خـــلال أحد أيام رمضان، 
داخـــل مبنـــى فـــي تاجـــوراء بضواحـــي 
مراهقـــون  يحـــدّق  الليبيـــة،  العاصمـــة 
بشاشـــات منحنية من أحـــدث الطرازات، 

واضعين سماعات على الأذنين.
ويقود شـــاب افتراضيا سيارة سباق 
جالســـا خلف مقود، فيما ينغمس البعض 
فـــي ألعاب بالواقـــع الافتراضي، واضعين 

نظارات كبيرة ثلاثية الأبعاد.
وهـــذا النـــوع مـــن المســـاحات ليـــس 

معهوداً في ليبيا.
فعلى عكـــس الدول العربيـــة الأخرى، 
كان عالـــم ألعاب الفيديـــو غائبا تماما في 
ليبيا حتى فترة قريبـــة خلت، كما يوضح 
ســـفيان ماتـــوس الذي يشـــرف على غرفة 

الألعاب الخاصة التي افتُتحت عام 2022.
الأوســـط  الشـــرق  الخبراء  ويصنـــف 
وشـــمال أفريقيا من المناطـــق التي تحقق 
نمواً قوياً في قطاع ألعاب الفيديو، وتشكل 
السعودية والإمارات ومصر أهم الأسواق 

في هذا المجال.
التكنولوجيـــا  فـــي  الاســـتثمار  لكـــنّ 
والترفيـــه تباطـــأ بشـــدة فـــي ليبيا خلال 

الحكـــم الدكتاتـــوري للزعيـــم الراحل على 
مـــدى أكثر مـــن أربعة عقـــود، وحتى بعد 
ســـقوط نظامه عام 2011، في ظل ســـنوات 

الفوضى والفلتان الأمني في البلاد.
ويـــرى ماتـــوس أن العزلـــة الطويلـــة 
للاعبين في بلد غني بالنفط تفسّر ”الطلب 
القوي“ المســـجل راهنا علـــى الأماكن التي 
تســـمح لهؤلاء ”باللعب معاً والمشاركة في 

البطولات“.
وبعدما ســـئم من اللعـــب على أجهزة 
كمبيوتـــر بدائية في جامعتـــه، انضم هذا 
الطالب في علوم الكمبيوتر البالغ 18 عاماً 
إلى فريق عمل هذا المركز الذي أنشأه أحد 

المولعين الآخرين بألعاب الفيديو.
التكنولوجيا  علـــى  الشـــهية  وبـــدأت 
وممارسة الرياضات المختلفة واستثمارات 
القطاع الخاص تتوســـع أخيـــرا في ليبيا 
بعدمـــا كانـــت في مركـــز متدنّ على ســـلم 
الأولويات خلال عهد القذافي. وقد أُنشـــئ 
اتحـــاد الرياضات الإلكترونيـــة في البلاد 

عام 2018.
في تاجوراء يجلس اللاعبون مرتاحين 
على كراس أو مقاعد مرتفعة، ويتنافسون 
في مباريات لكرة القـــدم أو معارك طاحنة 

عبر ألعاب الفيديو.
بســـروال جينز رفيع وســـترة بيضاء، 
يتمايز يوســـف الينســـي بمزاحـــه خلال 
تســـديد التمريرات أثناء مبـــاراة كرة قدم 

على شاشة عملاقة.
وقد اعتاد الطالب البالغ 20 عاماً على 
”الغرف الصغيرة“ في طرابلس، لكنه ”لم 

ير مســـبقاً مثل هذه المساحات الحديثة“ 
في ليبيا.

وبعدمـــا اســـتقر لإكمال دراســـته في 
تركيا حيث يقصد بانتظـــام قاعات ألعاب 
الفيديو في إسطنبول، يقول يوسف ”كنت 

آمل أن أجد مثل ذلك يوماً ما في ليبيا“.
ويضيـــف ”كنت أقصد صالات في دول 
أخرى، وكنت أتمنى عندما أعود إلى ليبيا 
لزيـــارة عائلتي أن أجد مثـــل هذه الأماكن 
هنـــا (…)، حتى لما ســـافرت، كانت صالات 
ألعـــاب الفيديو موجودة في كل منطقة، إذ 
إنها تحظى باهتمام من أجل إبعاد الناس 

عن المشاكل وملء وقتهم“.

وقد ســـاهمت هذه القاعات والبطولات 
التي تُنظم فيها بسرعة كبيرة في بناء عالم 
جديد لعشاق ألعاب الفيديو في ليبيا، كما 
يؤكـــد ماتوس الـــذي يقول بارتيـــاح ”لقد 

تطورنا في عامين“.
ويضيف متحمســـا ”حاليا ما زلنا في 
مرحلـــة لا تصل إلى مســـتوى دول أخرى، 
لكن سنتطور في مجال الألعاب، خصوصاً 
فـــي هذه الفتـــرة التي نشـــهد فيها تطورا 
كبيـــرا، فقبل خمس ســـنين، لـــم تكن هناك 

صالة في ليبيا ولا بطولة ولا أي شيء“.
وختم قائلا ”لقد تطورنا في غضون 
عامـــين.. هـــذا يحفـــز اللاعبـــين ويدفع 

شـــبابا آخرين يفتقرون إلى الخبرة إلى 
التمرين وســـلوك هذا الطريق“، متوقعاً 
أن ”كل شـــيء ســـيتطور في المســـتقبل 

القريب“.
وبالتالـــي فإن هـــذه الدينامية حول 
الشـــباب والصناعات الحديثة أمر جيد 
”لتنميـــة البـــلاد“، وفق مـــا يلاحظ كريم 

زياني وهو أحد اللاعبين الشغوفين.
أهميـــة  عامـــا)   20) زيانـــي  ويـــرى 
مجتمـــع الألعاب، قائلاً وهـــو يهم بنزع 
سماعة الرأس وترك لوح المفاتيح ”نأمل 
أن تســـتمر الفكـــرة في ليبيـــا“ من أجل 

”مصلحة الشباب والمجتمع“.

عاش الشــــــباب الليبيون ســــــنوات من الحرمان في عهــــــد الزعيم الراحل 
معمر القذافي وخلال ســــــنوات الفوضى بعــــــد الإطاحة به، واليوم يحاول 
هؤلاء الشباب الاستمتاع بأوقاتهم من خلال ألعاب الفيديو، مؤكدين أنهم 

سيلحقون بركب المنافسات في هذه الألعاب.

شهية شباب ليبيا تنفتح على ألعاب الفيديو

سنوات من الحرمان

مهرجان أفينيون المسرحي بوجوه جديدة

 بيــروت - انتهت الحلقة الأخيرة 
بـــزواج  ”وأخيـــرا“  مسلســـل  مـــن 
”ياقـــوت“ الـــذي يلعـــب دوره قصـــي 
خولـــي بـ“خيـــال“ التي تلعـــب دورها 
ناديـــن نجيـــم، فيمـــا أبـــدى متابعون 

إعجابهم بنهاية المسلسل السعيدة.
وخرجـــت ناديـــن نجيم عبـــر مقطع 
فيديو بخاصية ”ســـتوري“ في إنستغرام 
معلقة بالقول ”شـــعوري غريـــب، حزينة 
لأنها الحلقة الأخيرة ســـأودعكم وأشتاق 

إليكم“.
لكن مشهد النهاية في الحلقة الأخيرة 
فتـــح الباب على تســـاؤلات عـــن إمكانية 
وجـــود جزء ثان مـــن العمـــل، وذلك بعد 
ظهـــور ســـيارة تضم مســـلحين في مكان 

دون أن يتم  و“ياقـــوت“  زفـــاف ”خيـــال“ 
اختتام المشـــهد، وبذلك يكـــون المخرج قد 

أعلن عن إمكانية جزء ثان من المسلسل.
مـــن  الأخيـــرة  الحلقـــة  وتضمنـــت 
المسلسل أحداثا مشوقة ومتسارعة، حيث 
اســـتطاعت ”خيال“ من خلال شـــجاعتها 
وخطتهـــا المحكمة أن تتحـــدى ”النقاش“ 
و“أبوالذهـــب“ وتضعهمـــا فـــي مواجهة 
مباشرة، بالوقت نفسه استطاع ”ياقوت“ 
أن يصل إلى المكان نفسه بالوقت المناسب 
برفقة عناصر الأمن وتم إلقاء القبض على 

الجميع.
بدوره شـــارك قصـــي خولي جمهوره 
فـــي رســـالة مؤثـــرة عبـــر حســـابه فـــي 
إنســـتغرام، بعد نهاية المسلســـل إذ أعلن 

أن العمل حظي بنســـبة المشاهدة الأعلى 
عربيا وأجنبيا.

وأضاف ”عمل أحبـــه وأحترم فيه كل 
الشـــركاء الذين ســـاهموا في إنجازه من 

أصغر عامل إلى رأس الهرم“.
يحكي  يذكر أن مسلســـل ”وأخيـــرا“ 
قصة ”خيال“ الفتاة الفقيرة التي تتعرض 
للكثيـــر من القصص المؤلمة فـــي حياتها، 
خاصة أنها لا تملك أي أوراق هوية توثق 

اسمها وشخصيتها.
وتلتقـــي خيـــال بـ“ياقـــوت“ وتنشـــأ 
بينهمـــا قصـــة حـــب خيالية، لكـــن هذه 
القصـــة تتعـــرض للمخاطر، حيـــث تقوم 
إحـــدى العصابات بخطف ”ياقوت“ وقتل 

شقيقته.

العمـــل من تأليـــف وإخراج أســـامة 
عبيد، وهو من بطولة نادين نجيم وقصي 
خولي ومنى واصـــف وغيرهم من نجوم 

الدراما في سوريا ولبنان.
من جانب آخر أثارت الممثلة اللبنانية 
ناديـــن نجيم فضـــول رواد السوشـــيال 
ميديـــا بعدمـــا نشـــرت صورة لهـــا على 
تطبيق إنســـتغرام ظهرت فيها إلى جانب 
حقيبة ســـفر وتحمل جواز سفر، مشيرة 

إلى أنها في طريقها إلى تمضية عطلة.
واللافـــت فـــي الصـــورة أن نادين لم 
تكن تحمل الباســـبور اللبناني بل جواز 
سفر كتب عليه جمهورية الدومينيكان ما 
يعني أنها اشـــترت جواز سفر إلى جانب 

جوازها اللبناني.

 باريس - تفتتح المخرجة جولي ديليكيه 
ومصممــــة رقصــــات الهيب هــــوب بينتو 
ديمبيليــــه الــــدورة الســــابعة والســــبعين 
لمهرجان أفينيون المســــرحي التي ســــتقام 
في يوليــــو المقبل، وهي الأولى بإشــــراف 
مديره الجديد البرتغالي تياغو رودريغيز.

وتشكّل الأسماء الجديدة 75 في المئة 
مــــن مجمل العــــروض الأربعين المدرجة 
ضمن الدورة التــــي تمتد من الخامس 

حتى الخامس والعشرين من يوليو.
المهرجــــان  إن  رودريغيــــز  وقــــال 
يعشــــق مشــــارَكات ”المــــرة الأولى“، 

واصفــــاً إياه بأنه بمثابــــة ”زواج (…) بين 
الذاكرة والأســــماء الكبيرة وكونه منطلقاً 

نحو المستقبل“.
وســــتقدّم ديليكيه التي ستصبح بعد 
أريان منوشــــكين وبينا باوش واحدة من 
النســــاء القليلات اللواتي حظين بشــــرف 
افتتــــاح المهرجان خلال أعوامه الســــبعة 
والســــبعين، عرضاً مقتبســــاً من الوثائقي 
”ويلفيــــر“ لفريديريــــك وايزمــــان المعروف 

بانتقاده للمؤسسات الأميركية.
ويتنــــاول العــــرض ”يوماً فــــي حياة 
المشــــردين وعديمــــي الجنســــية والعمال 

والأمهات العازبات والمعوزين“. ويُقدّم في 
يوم الافتتاح أيضاً عرض لمصممة رقصات 

الهيب هوب ديمبيليه.
وأشــــار رودريغيز إلــــى أن 55 في المئة 
من الأعمال التي تعرض ضمن هذه الدورة 

هي لنساء، كلياً أو مشاركةً.
وأطلــــق رودريغيــــز فكرة اســــتضافة 
المهرجان أعمالاً بلغات أخرى، وســــتكون 

البداية هذه السنة مع الإنجليزية.
ويعــــاود المهرجان للمــــرة الأولى منذ 
2016 إقامة العروض في مسرح في الهواء 

الطلق درج على استخدامه منذ 1985.

وسيقام عرضان في وســــط الطبيعة، 
أحدهما عبارة عن ســــبع مســــرحيات في 
سبع ســــاعات تحت الأشــــجار، وآخر لمدة 
ســــت ســــاعات ونصــــف ســــاعة يتضمن 

مشاهد مسرحية ومشياً واستراحات.
التي  وتهدف مبـــادرة ”المرة الأولـــى“ 
أطلقهـــا رودريغيـــز إلـــى تشـــجيع الجيل 
الجديد على حضور المهرجان، وسيشـــارك 
خمســـة آلاف من الشـــباب في دورة 2023. 
وفـــي 2022، بلغت نســـبة الذين يحضرون 
المهرجـــان للمـــرة الأولى 15 فـــي المئة من 
مجمل الجمهور، ثلثهم دون سن الثلاثين.

 محاميــد الغزلان (المغــرب) - تحتضن 
محاميد الغـــزلان، التي كانت في ما مضى 
معبرا للقوافل التجارية العابرة للصحراء، 
خـــلال الفترة ما بـــين 29 أبريل الجاري و1 
مايو المقبل، المهرجان الدولي للرحّل الذي 
تنظمـــه جمعيـــة ”رحّل العالـــم“. وأوضح 
بـــلاغ للمنظمـــين أن هـــذه الدورة تســـلط 
الضـــوء على تقاليد وأنشـــطة الرحّل التي 
تعتبر جزءا لا يتجزأ من ثقافتهم، لإســـعاد 
الآلاف من الزوار من جميـــع أنحاء العالم 
لاكتشـــاف تجربة أصيلـــة وغامرة في قلب 

ثقافة الرحّل.
وأضاف المصدر أن هذه التظاهرة التي 
ســـتقام بالهواء الطلق ”فرصة للاكتشاف 
والاحتفال بالتراث الغني للرحل من خلال 
إقامة حفلات موسيقية وعروض ومعارض 

وورشات وندوات“.
وذكـــر المصدر أن العديـــد من الفنانين 
والموسيقيين من مختلف البلدان سيقدمون 

للجمهور برنامجا غنيا ومتنوعا، مشـــيرا 
إلـــى أن الأمر يتعلـــق بالمطربـــة اللبنانية 
جاهدة وهبـــة، والفنـــان الطوارقي أحمد 
أغ كايدي، ومجموعـــة أفريقيا فيزيون من 
السنيغال وبوركينا فاسو وغانا، والفنان 
الشعبي يونس بولماني وعدد من المواهب 

الأخرى.
ومـــن حيـــث العـــادات والتقاليد التي 
باتت مهـــددة بالانقراض بســـبب الجفاف 
والتغيـــرات المناخية، يعتبر خبز الرمل أو 
”ميلا“ أحد الأنشـــطة الرئيسية للمهرجان، 
على إبراز  حيث ســـيعمل ”الرجال الزرق“ 
معرفتهم ومهارة أجدادهم في تحضير هذا 

الخبز المميز للغاية.
الرياضـــي،  المســـتوى  علـــى  أمـــا 
فســـيتنافس المشاركون الشباب في مباراة 
لـ“هوكـــي رحـــل“، كما يتضمـــن البرنامج 
سباقا للهجن، وهي مســـابقة رئيسية في 

هذه التظاهرة.

نادين نسيب نجيم تودع لبنان بعد مسلسل {وأخيرا}

المغرب يجمع الرحل
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